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العجل والشیصبان ه 


آلدین الدرزي» منذ نشأته» یکتنفه الکتمان والتقيّة. 
وفي مساره التاريخي, عبر الاجیال, ظاهره اسلامي 
وباطنه لعنة على الاسلام ونبیه. وفي عقيدته الجوهرية, 
في مجموعة «رسائل الحكمة»» آلفاز ورموز» یجدر 
التوقف عندهاء ولو بصعوبة. لنتبین حقیقتهاء بأمانة العلم 
والکشف عن الحقيقة. 

ظاهرة Gla‏ تداولها الناس» عبر العصورء تستحق 
البحث والشرح» هي قصة العجل وعبادته. لا الدروز 
يلقون علیها ضوءاء ولا هم یترکون غیرهم oglas‏ لغرّها. 
وبقي الناس فيها حیاری» یختلط علیهم مفهومهاء 
ومدلولهاء وصحة نسبتها. وإلى الیوم نسأل: هل الدروز 
یعبدون العجل حقًا؟ ومن هو العجل؟ وما القصود به؟ 


1 العجل والشیصبان 


وزاد الامر تعقيداً عندما تناولها الستشرقون 
والباحشون والقرخون, وراحوا يفسرونها وفق هواهم. 
وتبعاً لا عاینوا. sf‏ قرآواء أو سمعوا... والدروز لا يحلّون 
Ka‏ ولا یکشفون سراء ولا يشيرون إليها بکلمة... 
وعندما وقعنا على کتب «الحکمة» وعلی تفاسیرهاء تجرآنا 
على إبداء رأينا وقول کلمة الفصل فیهاء من دون مواربة. 


lait إلى‎ LA هه درون من‎ alt es 
في ظاهرها وباطنهاء وفي حقیقتها ومجازهاء تأخذ‎ 
أساسها من القرآن. والقرآن» بدوره» يعتمد على التوراة.‎ 
الا أن معانيهاء في الدرزيةء تتخطی مقصود التوراة‎ 
عرسا اس سا‎ a 
Áa هائل‎ au عقب. ويغور «العجل»» مع دروز الیوم. في‎ 
٠ التناقض.‎ 
التي‎ es Allo والشيء نفسه ينطبق على لفظ‎ 
ندر استعمالها في اللّغة العربيّةء وانتفت» من القرآن‎ 
والاحادیث النبويّة والشعر الجاهلي والصادر اللّغوية,‎ 
انتفاء يكاد یکون تامّا... واقتصر استعمالها على الکتب‎ 


العجل والشیصّبان ۷ 


الدرزية فقط. وعلی نطاق واسع. فوردت اللفظة عشرات 
اللرات قى «رسائل الحکمة» والتفاسیر الدينية. 


وقد يعني «الشيصبان»» في الدرزيةء ما یعنیه في 
اللّغة العربية غير المألوفة الاستعمال. ولکن بمعان delà‏ 
وبمداليل شّيطانيّة. وقد لا تطلق, في الحصرء إلا على علي 
بن آبي طالب وذلك يسبب موقف الدروز العدائي منه. 
على هذاء فإِننا نعطيها المعاني التي يقصدونها في 
العبارات الكثيرة التي وردت فيها. 

وقصدناء لا أن نوضح Éa‏ العجل والشیصبان 
ومدلولها الدرزي فحسب. بل أن تحل مشكلة معقدة 
حيث التبست الحقيقة على outil‏ العادپین وضاعوا فيما 
بين الباطن والظاهر. وضلوا في متاهات الالغاز والرمون, 
إلى أن غاصوا في الأوهام» مما أودى بهم إلى التناقض 
والضلال. ۱ 

وما زال العدید منهم يسال عن صحة عبادة الدروز 
للعجل: أهي تهمة أم حقيقة؟ وهل هم يعبدون العجل حقًا؟ 
ومن هو هذا العجل المعبود؟.. pi‏ نهم یتسترون» من 


۸ العجل والشيصيان 


منطلق التقية والمسايرةء وراء هذه العبادة» فیما هم 
يقصدون غير ما یظهرون؟ 

هذا ما دعانا إلى البحث والتدقیق في تصوص 
«رسائل الحكمة» التي ترد فیها لفظتا العجل والشیصبان 
ومثيلاتهاء لنحيط إحاطة تامّة بالعنی الحقيقي الذي آرید 
لهاء ونتوقف على ما ترمز إليه» ونسیر مع الدروز» في 
ظاهرهم وباطنهم» تاركين الأوهام والتسهم» ورابطین 
النتائج بعضها ببعض, ومعتمدین على مجمل معطیات 
العقيدة والدین. وذلك خشية العشار مع من عثر, 
والانجراف في تیار عامة الناس ومعظم الستشرقین 
والباحتین. فما هي قصة العجل والشیصبان, dif‏ من 


البداية حتی النهایة؟ 


أولاً - العجل في التوراة والقرآن : 
جاء في التوراة أن موسی, À‏ صعد إلى الجبل, 


ليصلّي إلى اللّه من أجل بني إسرائيلء تقدم هارون آخوه 
«وأخذ من آیدیهم شنوف الذهَّب» وصورها في قالب. 


۹ والشیصبان‎ Jasi 


وصنعها عجلا مَسبُوكا. ف قال بنو إسرائيل: هذه آلهتك يا 
إسرائيل التي آخرجتك من آرض مصر... فسّجدوا له 
ودّبّحوا له».. فلمًا نزل موسی من الجبلء و«دنا من المحلّة, 
رأى العجل والرقص. فاتقد غخضبه.. ثم أخذ العج۳ل الذي 
و توت قة جص T‏ ود اه 
على وجه الماءء وأسقى بني إسرائيل».. فقال هارون 
للشعب: «مَّن له LAS‏ قانزعوه» وآتوني به. فطرحه في 
النار, فخرج هذا deall‏ وضرب الرب الشعب من أجل 
agii‏ عبدوا العجل الذي es‏ 

قصة التوراة هذه جاءت في القرآن كما هي» ولکن 
بأسلوب مميز Les‏ جعل التفاسير حولها تتعدد وتتنوع 
بحسب أهواء کل مفسر من كل فرقة إسلاميّة أو منتمية 
إلى الإسلام. جاء في سورة البقرة: «وإذ واعدنا موسی 
أربعين ALI‏ ثم اتخذتم العجل من بعدهء وأنتم ظالون... 
وإذ قال موسى لقومه: يا قوم! aS)‏ ظلمتم أنفسكم 


٩ و ۲۰-۱۹ و۲۶ و 5"؛ أنظر نحمیا‎ À سفر الخروج ؟١؟/5 و‎ )١ 
3 و‎ T3 


٠‏ العجل والشيصبان 


باتخاذکم العجل. فتوبوا إلى بارتكم... ولقد جاءكم موسى 
بالبينات. ثم اتخذ E‏ وآنتم ظالمون.. 
وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم»" 
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بعده, من حلیهم» عجلاً جَسّد جسدا.ء له خوار. لم یروا أنه لا 


r A r 


یکلمهم. ولا بهدیهم سبیلا. اتّخذوه وکانوا ظالین»(". 


وفي الأعراف أيضا: Gb‏ الّذين تخنو | aT‏ 


pile‏ غضب من ربهم وذَّلةٌ في الحياة الدنياء(“ 


وفي سورة طه, قال: OAL‏ لهم عجلاً dua‏ له 
خوار. فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى فنسي»(". 


وتصف سورة هود هذا العجل بأنّه دعجل 


NOYE أنظر سورة النساء‎ AY AY OE ۰۰۱/۲ سورة البقرة‎ (Y) 
معنى: "آربعین ليلة " أي أن الله يعطي موسى التوراة بعد انقضاء‎ 
AJA أربعين ليلة. أنظر سفر الخروج ۱۸/۲۶ تثنية الاشتراع‎ 
سورة الأعراف ۰۱۶۸/۷ معنى «جسدا» أي «بدنا ذا لحم ودم‎ (Y) 
كسائر الأجساد» (الزمحشري).‎ 
A OY /۷ سورة الأعراف‎ (£) 
.۸۸/۲۰ (۵)سورة طه‎ 


العجل والشیصبان ۱۱ 


+ sr 
هوه‎ 


ی أي مشوي» 

Ms Jas» óL وسورة الذاریات‎ 

ویعلّق م فسّرو القرآن قائلین: إن VC el‏ جمم 
آساور وحلی وقلائد. وکان قد سلب ها الیپود من 
con poli‏ 35 ذوَبّهاء وصنم منها رس عجل. Lt‏ خوار 

۳ 4 z 

جبریل, التقّطها السامري ووضعها في فم ذاك العجل. 
وعصفت الریاح» وصفرت في قم العجل» فسمم له صوت 
سمي خوار. 


ولئن اختلف القرآن عن التوراة في هويّة صنانم 


(1) سورة هود ۱۱/ AA‏ 
(V)‏ سورة الذاریات ۰۲۱/۰۱ 
w á‏ # 
(A)‏ في التوراة هو هارون آخو موسی. ولکن السلمین يتهمون سامریا 
أحد أعداء الیهود» وذلك لاعتبارهم هارون آحد الاولیاء الصالحین. 
)٩(‏ آنظر مثلاً تفسير الجلالین على سورتي الاعراف ۱۶۸/۷ وطه 
۰ والکشاف للزمخشري. یقول الزمخشري: 5h‏ السامري 
قبض قبضة من تراب من آثر فرس جبریل عليه السلام يوم قطع 
البحر فقذفه فى فی العجل فکان عجلاً له خوار». 


۲ العجل والشیصبان 


العجل, آهو هارون af‏ السامري, فأنهما يتّفقان على 
تصوير غضب موسىء وعلی إحراقه العجل. وسحقه. 
حتى صار ناعماء ثم مزج الرماد بالماء حتى أسقاه بني 
إسرائيل. لكأن الكفرء الذي هو العجلء يشريه الكافر 
شرباء لسهولة نفاذه في قلوب الكافرين. 


: العجل عند الدروز هو الضد‎ — bsb 


ليس العجلء عند الدرونء صتَم الذهب» كما هو عند 
اليهود والسلمین» بل «العجل هو ضدٌ ولي الدَّمان (أي 
حمزة)., الذي هو القائم بجميع الحدود( E‏ وهو یتشبه 
بقائم الزمانء بلا حقيقيّة ولا برهان. فایاکم أن تظنوا بان 
الضدية GYA‏ (الحاكم) سبحانه» GY‏ (أي الحاكم) بلا 
شبيه ولا ند ولا نظير. والضد لا يكون إلا للشكل 


(۱۰) حدود دعوة التوحيد خمسة: ألعقل والنثفس والكلمة والسابق 
هه ۰ « % 3 ۰ & ٠.‏ و 
والتالي» یظهرون في کل دور في أشخاص بشرية. في دور الحاکم 
ظهروا على التوالي: في حمزة وإسمعيل ومحمّد بن وهب وأبو 
الخير سلامه وبهاء الدين القتتی. 


ill ۳‏ معنی ذلك أن العجل هو ذاك «الضد, الذي 
وجد» منذ الازل» من معصية قائم الزمان, أي «العقل 
الكلي»ء وبإزاكه. وکاد «الضد» أن ینقلب على «العقل» 
ویتغلب عليه لولا أن خلق الله للعقل معيناً عليه. وهذا 
المعين هو «النفس». 

جاء في تفاسیر الحكمة الدرزية» إن العقل Ús‏ 
سکن في توحید مبدعه. واستقر LU LL,‏ اليقين» فتوآد 
من ذلك السکون برودةٌ وهي المعصية. Cale,‏ 
العقل مطمئتا إلى ذاته. ونظر إلى نفسه بعین الفردانية 
(أي التفرد بمنزلته) والعظمة ورآی ÓI‏ لا نظير یشاکله, 
ولا ضد بقاومه, ولا ند یعادله... تولّد من هذه النظرة إلى 
الذات الضد Coki‏ 


لقد dal PEE dagy‏ من «اعجاب العقل بنقسه». 


(۱۱) رسالة البلاغ والنهايةء رقم ٩‏ صفحة Vo‏ ورسالة الجزء الأول 
من السبعة أجزاء رقم ۶۱ من مجموعة «رسائل الحكمة». 

(۱۲) مختصر البيان في مجری الزمان. مخطوط باريس VEEN‏ ورقة ۸ 
أ وما بعدها. 5 


۶ العجل والشیصبان 


وظهر منه بغیر مراده» وکرهاً منه. وفي ذلك بیان قدرة 
الله الذي بخلق من نور العقل ظلمة الضد. 

الا أن الله آمر «الضد» بطاعة العقل» فأبى وخاصم 
وناز ع وتكيّر وطلب الرئاسة على العقل. فعلم العقل أنّها 
محنة ابتلاه اللّهُ بها لا نظر إلى ذاته وأعجب بنفسه. فأقن 
عند ذلك العقل بالعجز والضعف. واستغفر الله عن ذنبه, 
وتضرّع إليه ليوجد له «معینا» على الضد الخالف. فخلق 
a‏ 2 و ةا هان الخد سا REE‏ القن 


وكان وجود النفس» dal‏ من بين نور العقل وظلمة 
الضتء Y‏ العقل والضد سبقا في الإبداع. لكنٌ الغالب في 
النفس من نور العقل الذي أفيض عليه منه الجزء 
ENT‏ 

«وسمّي الضد عجلاً لاه ناقص dse Jl‏ في 
أمره» له (OISE‏ معنی ذلك أن الضد استعجل في ‏ 


(۱۳) المرجع نفسه و ورقة ۱۰ وما بعدها. أنظر «کتاب النقض الخفي». 
رقم .١‏ 0 
)١4(‏ رسالة الغيبةء رقم V‏ 


العجل والشیصبان ۱۵ 


معصية العقل فهو «عجول». وهو ناقص العقل فهو 
«عجل» وله وار ÉY‏ آراد أن پسمع Ú‏ صوته العجاج 
ليسبق العقل إلى الت قرب منه, ویطلب لنفسه الإمامة 
والركاسة... إلا نْ العلي عرف قصده, فرذله» وآوجد 
للعقل 855 فخلق له «المعين» وهو «النفس»... ولکنْ الضد 
ما زال يراوغ ويخاصم ie‏ أوجد لنفسه «مؤالقا»» أي 
معيناً يساعده على العقل والنفس Las‏ وسمي «معين 
الضد» مژالقاء أو أساساء و«سمي الأساس موؤالقًا Y‏ 
يؤالف الضد على جمیع مفاسده C)‏ 
وبذلك آصبحت «حالة الازدواج في كل شيء. ما 
بين نور dallig‏ وطاعة ومعصية. وهداية وضلال» 
ونقص وكمال» وتوحيد وتلحید. ونفوس باقية وأجساد 
فانية, E‏ ودور کشف 
ودورستر" C‏ هذا الازدواج بين العقل والنفس من des‏ 
والضد والأساس من جهة ثانية, هو سبب وجود الخير 


(۱۱) آلرجع نفسه, ورقة 6 ۱پ. 


11 العجل والشیصبان 


والشر فى العالم. ولنقل أيضاً هو سبب الدرزية 
التوحيدية من جهة:؛ ووجود الکفر والشرك في الأديان 
جمیعها من dés‏ ثانية. 


: آلعقل هو حمزة والعجل هو الدرزي‎ - GIE 

لم يكن حمزة لیتصور ما جری في بدء الخلقية بين 
«العقل» و «الضد» لو لم يحدث له ما حدث مع تَشتَكين 
الدرّزي. وقصة ذلك أن حمزة والدرّزي اتف قا سنة ۰0 
ه/ 5١١٠م‏ على إعلان آلوهية الخليفة الحاكم بأمر الله 
وفتح باب الدّعوة التي أسمياها « دعوة التوحید». وراح 
Laa DLS‏ يتوزع الأدوار والهام. فكان Be‏ الدرزي العمل 
في بلاط الخليفةء بين الغلمان وموظفي القصر. فسر منه 
الحاكم جداء «وفوض الأمور إليه» وبلغ منه أعلى الراتب» 
بحيث أن الوزراء والقواد والعلماء كانوا قفون على بابه. 
ولا ينقضي لهم شغل الا على يده. وكان قصد الحاكم 
الانقيادَ إلى الدّرزي المذكور فیطیعونه»(۳ 


AAE JE أبى الحاسن, النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة‎ (VV) 


العجل والشیصبان ۱۷ 


+ b ` n TR ۱ á aeng 

واستغل الدرزي موقعه في القصرء وتسلطه على 

سيف اال و Ste,‏ دو من وغل الان 

والدراهم» على da‏ قول حمزة عنه. واستقل بكتابة 

الرقاع إلى بعض دعاة الاسماعیلیین, فكتب إلى DE‏ 

داعى دعاة الإسماعيليةء يطلب إليه الانضواء تحت لوائه, 

كما تب إلى ولي العهد عبد الرحيم بن الياس الذي كلفه 

الحاكم بالولاية على حساب ابنه علی» وکتب آیضا إلى 

متولي الغلمان الأتراك... وإلى غیرهم! / يدعوهم إلى 
دعو‌نه. 

وظن نفسه آمام إذعان الناس له والسلطان الذي 

ناله» أنه آولی بالامامة من حمزة. الذي» بدوره» جمع 

الدعاةء وکتب لهم واتَخذ مقره «مسجد ریدان» خارج 


آسوار القاهر 8« FES‏ لهم يجتمعون Ce‏ فص 


(۱۸) رسالة الغاية والنصيحة ۱۰. 

۲۲۳-۲۲۲ تاريخ الانطاكيء الطبعة الكائوليكية بیروت» ص‎ (NA) 

(۲۰)د. عباس آبو صالح» بالاشتراك مع د. سامي مکارم» تاريخ 
اوح دنق الدروز السياسي في الشرق العربي, المجلس الدرزي 
للبحوث والانماء» ۰۱۹۸۰ ص Ne‏ 


۸ العجل والشیصبان 


الذرزي أيضا أنه یستطیع إعلانَ الدعوة التفق علیهاء قبل 
أوانهاء ليسبق حمزة إلى رئاستهاء ف «استعجل في 
أمره», وباشرها فعلاًء وأعلنها سنة eN NN [at t V‏ في 
الوقت الذي اتفق مع حمزة على إعلانها سنة ۶۰۸ ه/ 
AE‏ 

اتسعت G a‏ الخلاف بين الإثنين» وحن ذلك في 
نفس حمزة» فکتب إليه غاضباً معاتبا: «إن كنت تدعي 
الإيمانَ فاقَرّ لي بالامامة» كما آقررت في الأول... حتى 
تصمّ عبادةٌ مولانا (الحاكم)... فإذا فعلت هذا مالت قلوب 
العالم إليناء وارتفعت آلسنتهم MMe‏ 


إلا نْ الدّرزي مضى في GÈ‏ وغطرسته ومعاندته. 
و «آظهر الضدية»» وأصبح» بنظر حمزة والدروز من 
بعدهء «الضد اللعين»» و «العجل» العجول في آمره؛ بل هو 
مثال کل ضد. لقد كان الدرزی «طائعاً لباریه, الا أنه أظهر 
المنافسةء وطلب iaai‏ الرئاسة... وأظهر الضدية, وجادل 


(۲۱) رسالة الرضی والتسلیم NA‏ 


العجل والشيصبان ۱٩‏ 
(ea‏ تماما كما فعل «الضذ» فى البدء. 


وبذلك آصبح الدّرزي متغطرساً متکبرا Gus‏ 
مدّعياً حاسدا وعاصياً. قال فيه حمزة: «وغطریس هو 
نشتکین الدّرزي الذي تغطرس على الکشف!"/ بلا علم 
ولا يقين. وهو الضد الذي سمعتم باه يظهر من تحت 
ثوب الامام» ويدعي منزلته» ویکون له خوار. جولة بلا 
دولةء ثم تنطفي est‏ 

وعنه قال أيضاً EU‏ «الخنزیر الذي هو الضد 
الژوحاني المشبّه روحه بمولانا Je‏ ذكره؛ وقد É ses‏ 
ورضي sde‏ وق لي بالعبود ی A‏ ضرورة لا دیانقه!"۳! 
ومنه حدر بقوله: «إحذروا من غره الشیطان. Lall GES‏ 
يُظهر من بيت الولي» ظاهره ديانة وباطنه خیانة»" "". ثم 


(۲۲) الکتاب العروف بالنقض الخفي A‏ 

(YY)‏ دور الکشف هو عندما یکشف الله عن ذاته ويُظهر لخلقه بصورة 
ناسوتية. وهو خلاف دور الستر. ۱ 

(۲۶) رسالة الغاية والنصيحة ۱۰. 

AN رسالة الرضی والتسلیم‎ (Yo) 

(YA)‏ رسالة الغیبة:۳۰. 


۰ العجل والشیصبان 


کتب إليه تحذیرا AT‏ یقول له فيه بان الامامة «لا تنقسم 
في شخصين في وقت واحد. إذ كانت الامامة نورا LE‏ 
فان ی ولات ا ون 
وبسببه Las‏ قال: «والعجل هو ضد ولي الزمان». 
فکما خرج الضد من معصية العقل في دور العلي 
tN‏ هکذا خرج 50 من معصية حمزة في دور 
الحاکم. وكما كان للضد. في البدء» Gen‏ الف» یعینه على 
غطرسته ومعصیته» كذلك كان للدرّزيء في هذا الدور. 
مُعينٌ. هو البَرذَّعيّ الذي «فتح له (الدن‌زي) أبواب البلايا 
والکفر»! ". وكلاهماء أي IN‏ ي والبرژعي «نطقا بغیر 
معرفة ولا علّم. وعملا لغير وجه مولانا جل ذكره. وأعلیا 
البناء (أي دعوة التّوحيد) بغير آساس»(۳. وكما يمثل 


AA DASI رسالة الصبحة‎ (YV) 

.١١ آنظر حاشية‎ (YA) 

(YA)‏ دور العلي الاعلی هو الدور الأول الذي كشف AI‏ فيه عن ذاته من 
بين الادوار الاثنين والسبعین. 

(۳۰) رسالة الرضی والتسلیم NA‏ 

(۲۱) آلرجع نفسه مشيراً إلى سورة ص ۷۱۰/۳۸ من القرآن. 


العجل والشيصبان ۲۱ 


الضد والقالف الکفر والشرك. هکذا يمل الدرّزي 
والبردذعي, في أيام حمزة. الکفر والشرك نفسیهما. 

ونظرا إلى الخلاف الجسیم الذي حصل بين حمزة 
والدرَزي وأتباعهماء نشبت بين الفريقين معرکاً ضارية 
كادت تقضي على حمزة وجماعته لولا «آن أطلّ الحاكم 
من شرفة قصره المشرف على المسجد (حيث دار القتال). 
فلمًا رت الجموع الخليفة كَقُوا عن القتال» وتراجعوا. 
ورفع عن حمزة الحصارء ليعود بعودة الحاكم ونصرته 
إلى سايق عهده»” ۲ 

وهرب الدَرَزي من القاهرة, بعد «آن شار الناس 
عليه» وقصدوا قتلّه.. وآنکر الحاکم آمره خوفا من الرعية, 
وبعث إليه في السر Ile‏ وقال: آخرج إلى الشام» وانشر 
الدعوة في الجبالء OE‏ أهلّها سريعو الانقیاد. فخرج إلى 
الشام» ونزل بوادي تيم اللّه بن ثعلبة» غربي دمشق, من 


(YY)‏ تاريخ الوحدین الدروزء الذکور dif‏ ص ۱۵-1۶ وهو یستشهد 
برسالتین من الحكمة هما: ۱۰ و ۰۱٩‏ وهو آمر نادر عند igt‏ 
الدروز. 5 


۲ العجل والشیصبان 


الحاكم, وأعطاهم Ou‏ 
7 رل او دسج 2 ۳ 
وتبع الدرزی آناس کشیرون» سموا باسمه. ولکن 
الدرّزي لم یکتب بيده أيّةَ رسالة تشیر إلى تعالیمه, ولم 
مرارآء ولكن من دون جدوى. وقد أشار حمزة إلى ذلك 
بقوله: «قد سألنی مراراً بکشرة أن أدفع إليه شيئاً من كتب 
التّوحيدء مما آلفتّه, فلم أفعل ذلك مما تفرست فيه من 
العاقبة الردّية... ولم أفعل أسلّمه شیثاً مما طلبه. فتردی 
بالکبریاء» وقال: أنا خيرٌ منه (أي من حمزة) وأعلّى. ولم 
يعلم بان الغالب من أعانه المولى ss Je‏ 
إلينا ابن قزأوغلي في مرآة الزمان حيث يقول: وقرّر 
paa‏ هد so‏ رم مد 8 
(الدرزي) في نفوسهم (آي في نفوس آهل وادي التیم) 


(۳۲)ابن قرآوغلي, مرآة الزمان. نقلاً عن ابي الحاسن, النجوم الزاهرة. 
A JE‏ 
(YE)‏ رسالة الرضی والتسلیم AY‏ 


التناسح, وأباح لهم شرب الخمرةء والزناء Laly‏ مال من 
خالفهم في عقائدهم» وإباحة دمه. وآقام عندهم يبيح لهم 
الحظورات إلى أن انتهى» ". ولکنْ الذين حسملوا اسم 
الدرّزيء وان لم يسيروا وراءه بسبب تعالیمه, ولکنهم 
انتسبوا إليه بأخذ اسمهم من اسمه. فاسم الدرونء AI‏ هو 
من الدّرَّزيء ولكنّ تعاليمهم من حمزة. 

ورغم Gi‏ الدروز ينكرون الدرزي وتعاليمًه 
ويتبرأون منه ويلعنونه؛ فلقد Iyanu‏ «عجولاً» آو «عپاد 
العجل» و أتباع العجل» بسبب انتسابهم إلى الدرزي الذي 
أطلق عليه حمزة لقب العجل. من أجل ذلك يتنكّرون لهذه 
التسميةء ويؤشرون اسم «الموحدين» وكنية «بني 
( ', وصفة «أهل الحق». و «فريق الهدى»» وغير 
ذلك» مقابل Jaf‏ الأديان الأخرى الذين یحسّبون عندهم 
مشركين وكفرة وفريق ضلال وأهل جهل وشرك وعدم. 


معروف» 


(١۳)عن‏ أبى الحاسن, النجوم الزاهرة 5 / ۱۸۶. 
(Y)‏ من المعرفة, لأنّهم عرفوا اللأهوت ظاهرا مكشوفا في الناسوت. 
واحدهم هو «العارف» أي الذي يعرف اللَّهَ والحكمة والحدود 


التوحيدية. . 


۶ العجل والشیصبان 


| رانعا = العجل والشیصبان = 


آصبح من المؤكّد أنَّ all)‏ هو «العجل»» وکل ضد 
هو عجل. ویجب ألا نف هم أن الضد. عند الدروز» یکون 
ضدّ الله كما هو حال عجل بني اسرائیل, بل هو ضد 
العقل. كما في البدء» وضد قائم الزمان Ban‏ كما في هذا 
الدور. ولا يمكن: بحسب الذروزء أن يوجد كائن ضد الله 
لان اللّه «لا ند له ولا نظير ولا شبيه ولا ضد». في البدء. 
إذاء كان «الضد»» وفي دور العلي الأعلى كان اسم الضد 
«إبليس»؛ وفي دور الباري ظهر باسم «حارت بن 
Obs‏ وفي دور الحاكم أصيح «الدرّزي» هو الضد. 
فلكن ss‏ اسم «الضد». في الدرزيةء وقفاً على 
هوّلاءالذین عاندوا «العقل» وخاصموه في أدوار الكشف 
الإثنين والسبعین(؛ بل أصبح کل مشاغب معاند کافر 


NY رسالة السيرة الستقيمة» رقم‎ (YV) 
يعتقد الدروز بان الله كشف عن ذاته وعن حدوده الخمسةء وظهر‎ (YA) 


العجل والشیصبان Yo‏ 


مشرك ملحد پسمی ضدا. tal y‏ كل من ليس توحیدد 
یکون ضدا. و«الأضداد»» في الدرزيةء كلمة تحمل معان 
das‏ وتشير إلى جميع أهل الأديان من يهود ومسيحيين 
ومسلمين؛ ورؤساء هؤلاء هم «الأضداد» بالحصر 
والتعيين» وبالتالي هم «عجول» ناقصو العقل والعلّم. 

والتّبي محمد. صلى الله عليه elus‏ ووصيه علي 
بن آبي طالب» رضي الله عنه, هما «الضدان,» البارزان في 
هذا العصر. قال حمزة في رسالته إلى النساء: «فقد 
بيّنهما (المولى) ZSI‏ هماء محمّد وعلي, فلا يجوز لكنّ أن 
جطعن احدا منهما. وقد نهی الدين عنهما. آلم تروا أن 
الولی جل Sea‏ قد ملكهما الدنیا! آلیس آشار لكن Logis‏ 
دنیان القدْرء لأنّ الدنيا سمیت دنيا لاتها دنیة! وأن هذين 
الشخصين یزیا بزي الولی daa Se‏ وقد حصّلا ضدین! 
فکیف تجوز عبادتهما في وقتنا lis‏ 





ظهورات فقط . وكلّما ظهر» كان يظهر معه «الضد» و «الساس» 
کظهور ساف ga‏ ولكن بأسماء مختلفة. أنظر کتاب «يين العقل 
والثبى»: فصل «التجلي الالهي»: 

NA رسالة النساء الکبیرة» رقم‎ (VA) 


1 العجل والشیصبان 


ثم إن «الضد» هو [یلیس. ودان الباري سیحانه 
سمى الضد إبليس لاتّه بلا أب ولا Let‏ وهو LAMS‏ 
الذي حرج يدون إرادة NAT‏ وایلیس هو من «آب 
ليس»» أي: «من لیس له آب». أي : این زنا. یعنی أنه خرج 
يدون إرادة أب Es‏ وهکذا هو الذنبي هة فهو 
الإبليس الاعظم 9( وهو الشیطان, «والشيطان... هو 
صاحب ناموس شريعة الاسلام» ES‏ وهی «مسعور 
قىن £ وهمسرف est‏ زؤؤايق زنا. والذنا 
بالنساء دليل شريعته... ومتبعوه آولاد زنا LES‏ 


(۶۰) رسالة السيرة المستقيمة, رقم AY‏ 

(۶۱) انظر رسالة كشف الحقائق, رقم AY‏ 

(EY)‏ ر: رسالة تف سیر کشف الحقائق» رقم ۰۱۳ وتف سیرها للامیر 
السید. ص ۱۰ ۵. 

(EY)‏ انظر الرسائل التالية : ۷۱ و1۰ وه و۱۳ و۵۷. 

.۵۲ رسالة القسطنطينية» رقم‎ (EE) 

(۶0) رسالة التبيين والاستدراك» رقم ۷۱. 

(4) الموجع تفسنة: 

ON تفسير كشف الحقائق للأمير السید. ص‎ (EV) 


العجل والضنیصبان ۲۷ 


شالثيي a‏ هو [ا؛ «لخستء ودیلیس»» وهی 
Las‏ بالحصر والتعیین, «العجل» الذي استعجل في آمره 
وخرج من معصية العقل, أي خرج. بشریعته التكليفية, 
عن دين التّوحيدء الذي هو دين العالم من قبل مجيء 
الأنبياء واللّوامیس. وهو أيضاً «العجل الأكبر لأنه 
اضطهد الوحدین بالسيف والعنف“. 

وعلي بن آبي طالب هو «الشیطان»» «والشيطان 
غير إبليس» وهو كان مأذوناً من قبل [بلیس, ونافق 
ie gag ee à‏ و«الجاموس» 
و«الغطریس». 

والشّیصّبان, لغاً من الشصببء ويعني الشدة 
والجدب. وهو أيضاً الشیطان الرّجیم الذي يعمل في السر 
بدهاء ومکر. وهو أخيرا EÍ‏ التمل, لا کالیعسوب. KÍ‏ 
التّحلء الذي هو Ezaa‏ والذي 498 عند النْصّیریین علي 


AY رسالة السيرة الستقيمة» رقم‎ (£A) 
. الرجم نفسه.‎ )4٩( 


۸ العجل والشیصبان 

«أمير النحل»( *. وعمل 385 النمل خفي خبیث» کعلی 
صاحب الشرك الذي هو آخطر من الکفر والالحاد وأخبث. 
«لأن الشرك خقی من دبیب التملة السوداء على السح 
الاسود فى الليلة الظلماء (۱ 


والان لا بد من JE‏ تصوص «الحکمة» بحرفیتها, 
يحث حمزةء فى رسالة الغاية والنصيحة: الموحّدين 
على آلآ يفزعوا من عمل الأضدادء وألا يكفروا باللّه 
باتباعهم الناطق والأساس(" اللّذين هما العجل 


) ۰) يقب علي عند النصيريّين بأمير daill‏ » على أن المؤمنين هم النحل 
EY‏ أكلهم طیب وجناهم طيب. آنظر رسالة البيان لاهل العقول 
والافهام رقم ١55٠‏ من المكتبة الوطنية بباريس ورقة ۵۶ ap‏ 
وكتاب الناظرة. الرقم نفسه, ورقة ۱۱۸ بء وكتاب الأسوس, رقم 
۹ ورقة ÉY‏ ب. ر: كتاب «العلويون النصیریون»» ط ۱۹۸۶. 

)01( رسالة النساء الكبيرة: رقم AA‏ 

(0Y)‏ آلناطق والأساس هما محمد وعلي. وکل نبي نطق بشريعة يسمّى 
في الدرزية ناطقا. والأساس هو وصي الناطق. وكان لكل ناطق 
أساس أو وصي. وشريعة الوصي أخطر على الوحدین من شريعة 
النبي لأنها تشابه في باطنيتها التوحيد. 


العجل والضیصبان ۲٩‏ 


والشیطان. قال: «وان كان قد فزعتم وهالكم آمر الاضداد, 
les‏ شأنهم Les‏ فعلوه بالمؤمنين» وحسبتم بان مولانا جل 
ذکره Seg‏ اسمه, عجز عنهم» ولم يقدر علیهم» فقد کفرتم 
بنعمته سبحانه, وجحدتم لاهوته وعظیم شأنه؛ آشرکتم 
فرعون وهامان. وعجل وشیطان. فنعوذ COBY ga‏ 


في البدء» أي في دور الباري وقائم الزمان شطنیل. 
لم يكن ناموس ولا تخ ولا أساسء ولم يكن كفر ولا 
شركء ولا عبادة محمد ولا علي. قال حمزة في رسالة 
السيرة المستقيمة: «ولم يكن في شريعته (أي في شريعة 
شطنيل) تكليف الناموسء ولا عبادة العجل والجاموس, 
ولا رباط العابوسء ولا شرك الكابوس» E‏ ولکن, عندما 
جاءت الأنسياء والنوامیس, فسد كل شي»» ولم يبق في 
الدين فائدة. وعندما كان دور محمد وعلي هلك کل شيء. 
ومن تمسك بناموسهما أهلك نفسه. 


(۰۳) رسالة الغاية والنصيحة: رقم ١٠‏ 
)£ °( رسالة السيرة المستقيمة ۱۲؛ العجل والجاموس كما العابوس 


۰ العجل والشیصبان 


وقال فى السيرة الستقيمة آیضا: «مَن وقف عند 
الناموس, وما شرعاه العجل والجاموس, لم یحصل له 
من الدین غير الكناسةء ولم ينفعه ناطقّه ولا ساسه, 


وأهلك روحه ونفسه Fe,‏ 


والمسلمون الذين يتبعون محمدا وعليًاء لا 
يستطيعون الا الخلود إلى الأعمال الخبيثة. قال بهاء الدين 
القتنی في تقليده لبني الجراح: «قد أخلدتهم الأفعال 
الخبيثة لعبادة العجل والجاموس»" '. وفي رسالته الى 
آهل وادي ill‏ دعوة الى أن يتميّز Jai‏ الوادي عن عبدة 
العجل محمد لتصح عبادتهم للحاكم. قال: «وتجدد لها 
(أي لنفوس المسلمين الجحدة الكقار) في هذا الأوان من 
البلس والروق, تمييزاً لعبدة العجل الناکئین. وتصحيحاً 
لأنساب الوحدین الطاهرین»(۳ 


ثم یعترف بهاء الدین بآن مهمة حمزة تقوم على 


(88 تن 

)0( تقلید بني الجراح. رقم LA‏ 

(0V)‏ رسالة الوادي» رقم OY‏ فيما يدعو الوحدین أن يصححوا 
pilat‏ بعدم زوانجهم من المسلمات: 


العجل والضیصبان ۲۱ 


هلاك محمد وعلي. فحمزة. بنظره, هو «مسیح الأزمانء 
مجان معاقد املل. وناسخ الأديانء وقاتل الاپلیس (محمد) 
والشيطان (le)‏ ومهلك العجل والشیصبان, المنتقم من 
Jai‏ الكفر والط فیان» وماحق لأهل الخلاف 
والعصیان"۳ 

وأمل بهاء الدينء في الیوم الأخيرء ذاك «الیوم 
المهولء إذا انقضت مدة العجل والشیصبان»" E‏ أن یکون 
من الفائزین بنصر مولاه الحاكم Je‏ جلاله 3e g‏ اسمه. 
وبالعنی نفسه. یعتبر بهاء الدين أن حمزة هو «القائم 
لهدم ما بناه هامان» وذبح ابلیس, والاحق لخوار العجل 
والغطریس,( '2 

وأخيرا يصلّي بهاء الدّين إلى باریه قائلاً: «اللّهم! 
إن قرن الشيطان قد طفی Saeg iLi‏ آهل الارتداد 
والنکث قد كشر فاقله... فقاتلونا بأسلحتنا من حيث امن 


(۰۸) رسالة التعقب والافتقاد» رقم 00. 
(1۰) الحقائق والانذار والتأدیب لجمیع الخلائقء رقم OV‏ 


۳۳ العجل والشیصبان 


على ee‏ دا یو ساد العجل 


والچاموس ۳۲ . 


وما على حمزة» في آخر الأزمان» الا أن یشان لدماء 
الوحدین الذین قتلوا GÉ‏ في آوائل الدعوة. وثاره الأعظم 
سیکون من محمد وعلي واتباعهما. فهوء SAP faf‏ بثار 
Jai‏ التّوحيد من الشیصبان والعجل»( 

في الیوم الاخیر. سوف «ینهض يعسوب المؤمنين 
(حمزة)» ویتعالی ضياؤه في ال فاق لکشف معلوم الدّين 
(آي کشف الحكمة التوحيدية)» وتحل آولیاژه. بعد ظلمة 
الدجاجلة (السلمین)» بالحرم الأمين (بمکة), ویحل 
العقاب والخزي Jal‏ التبدیل والبدع» التوجهین بالود 
والبهتان إلى عبادة العجل ولاتباعه بالتبع»(. , 
انتظروا صيحة الفناءء يا در الأمم, ويا بقية عبدة العجل 


والصنم(* 


)1١(‏ المرجع نفسه. 

AY رسالة التقریع والبيان» رقم‎ (1Y) 

(7۲) الرجم نفسه. 

(16) آلرجع نفسه. آنظر أيضاً: توبيخ ابن البربرية» رقم NA‏ 


آلعجل والضیصبان ۳۳ 


وما زال المسلمون «یشکُون في ما عينه الباري جل 
Ses‏ (أي في تعيين حمزة في مقام العقل (HN‏ ورجعوا 
إلى الجاهلية الأولىء اصفاء إلى زخرف JAM‏ الشيطان 
ابن البربرية (الذي est‏ منزلة العقل الكلي). ورجوعاً إلى 
o siffle‏ من عبادة العجل پالنکث والبهتان»“ 

خلاصة الکلام إنّ النبي محمّداء صلّی اللّه عليه 
وسلم» هو, بنظر رسائل الحكمة المقدسة, «العجل» و 
«الضد» و «إبليس» اللعین. وعلیا بن آبي طالب» رضي اللّه 
عنه, هو «الجاموس» و «الشیطان» و «الشیصبان». 


)10( توبیخ ابن البربرية» رقم ۰۷۲ يجب أن نشير إلى أن كلمة «عجل» 
تطلق في الرسائل» بعض الرات على ابن البربرية» أنظر: 11 و١۷‏ 
و۸۶. واطلقت مرة على النبي موسی في معرض تشبیه ابن 
البربرية به. قال: «شبیه عجل بني إسرائيل في السسلف» (مکاتبة 
آبي المعاليء رقم ۱۱۰). ويعلّق صاحب قاموس «الدرر الضية» 
قائلاً: «العجل موسی, والشبیه ابن البربرية. شبه أكاذيب ابن 
البربرية باکاذیب موسى التي كان يزعم أنه يسمعها من الشجرة» 
(ص ۰)۵۱۷-۵۱۱ وهو يشير إلى رسالتي ۱۳ و۱۶. ولیس ما 
يشير في الحكمة على أن عيسى ff‏ بالعجلء مع أن جميع النطقاء 
وأتباعهم هم أضداد وعجول. 


۶ العجل والشیصبان 


آلجاموس آکبر من العجل Lab‏ واعظم خطراًء ولکن 
الشیصبان, 5-88 النمل» یعرف بمکره وخبثه ودهائه. 
والشیصبان, الذي هو الشیطان, ولكنه آکشر خبثاً منه, 
واعظم „elas‏ 

ويطيب ل «رسائل الحکمة» الدرزية أن تستعمل 
هذه التعابير القاسية والألفاظ الفظة, نظرا لما عاناه الدروز 
من السنّة والشيعة الذين هم ab‏ لأهل sis M‏ 
والذين لم «يرحموا صغيراً... ولم یعفوا عن كبير... بل 
آچرّوهم على حد السيوف قتلاً وصلباء وفي الشوارع 
شقا لبطونهم وجرا بأرجلهم وسحباء ولأموالهم 
وذراريهم سبيًا ونهبا»!”"2 


(17) الکتاب المعروف بالنقض الخفيء رقم AN‏ 

(AV)‏ رسالة إيضاح التوحيدء رقم ۷۶. أنظرها بكاملها حيث يصف بهاء 
الدين ما صنعه المسلمون بالدروز من ذبح وتقطيع وسبي وحريق 
وغريق و«تعليق رؤوس الرجال الموحّدين في أعناق أخواتهم 
وبناتهم» وذبح الأطفال الرضع في حجور أمّهاتهم»... حتى 
أصبحت الدعوة صعبةٌ مستحيلة. فاضطر بهاء الدين إلى إقفالها 
سنة ۶۲۵ ه. ولم يعد أحد » حتى الیوم» يستطيع الدخول فيها 
والانتساب إليها. أنظر رسالة كتاب على يد سراياء رقم AY‏ وأيضا 


العجل والضیصبان Yo‏ 
Culi‏ — عبادة العجل بين الحقيقة والوهم : 


بالزغم Lo‏ اتضح لدینا من مقصود رسائل الحکمة 
وشروحاتهافي العجل والشیصبان, يبقى الناس 
متأرجحين في رآیهم: فمنهم من يؤكّد عبادة الدروز 
للعجلء ومنهم من ينفي عنهم هذه العبادة نف پا جازما. 
ولکل حججه. آنا الدروژ اتفه نظرا لتکتمهم 
وسریتهم. فلا یجزمون, لا نفياً ولا اثباتا. هم يؤثرونء 
في هذه الحال, المسايرةً والتستر» «ویفضلون الوقوف 
على الحیاد ما آمکن. وان لم يستطيعوا ذلك کانوا یمیلون, 
بشکل عام» إلى جانب الفثة التي یرون نها سترجح کفتها 
في الصراع(۳) أو أيضاً إلى الرأي الذي يشاع عنهم. 
ولو كرها منهم. 

هذا مبدأ درزي عام» وحكمة ملازمة شاملة 
يطبقونها في مختلف الميادين: إِنْهم مع المسلمين مسلمون, 
ومع المسيحيين مسیحیون, ومع اليهود يهود. في 


رسالة 222.9١‏ 
(1۸) تاريخ الوحدین الدروز السياسي» المذكور آنفاء ص YA‏ 


1 العجل والشیصبان 


حكمتهم: «أيّة أمّة تغلبت علیکم اتبعوها واحفظوني في 
قلویکم»!. وفي جواب العاقل على سؤال الجاهل منهم 
قوله: «يجب Gale‏ أن تَحسنْ لكل LL‏ اعتقادهم» ۱ ". والملّة 
الغالبة في الشرق» حتی الآن هي الاسلام. لذلك قال العالم 
للجاهل: «إعلم أنه من حيث يلزمنا الاستتار بدین 
الاسلام. يجب علینا الإقرار بکتاب محمّد. وحلل لنا ذلك 
الإنكار». وفي إسرائيل» تری الدروز یقیمون الفرائض 
اليهوديةء ویماشون سياسة الیهود. ویعملون لأجل اعلاء 
شأن اسرئیل. وفي مدينة «آدلاید» الاستراليةء تری 
الدروز مسیحیین غيورينء يعمدون آولادهم. ویعلقون 
على صدورهم الصلبان» ویلازمون حضور القداس 
الاسبوعي, وغير ذلك. 

إنطلاقاً من مبدا «السايرة» هذا -وهو مبداً عزیز 
عندهم له آبعاده في الدرزیة ۳ تسال الدْرزي: هل أنت 


(19) سؤال ۱۱۶ من تعلیم الدین الدرزي. 

(۷۰) سوال YA‏ من المرجع السابق. 

(V)‏ سؤال ۲۰ من الرجع نقسه. 

(VY)‏ آنظر تفسیر كشف الحقاثق. ص VOT‏ وتعلیم الدین الدرزي» س 


العجل والضیصبان ۲۷ 


Ga‏ تعبد العجل؟ يجيبك حالاً: بل آنا آقیم على صلاة النبي 
محمد والتزم عبادات الاسلام وفرائضه. کلامه هذا يعني 
أن النبي نفسّه هو ذاك العجل الذي يعبده. وتفسیر ذلك أنّْ 
الذرزي يستتر فعلاً پدین محمدء Jig‏ بکتابه, less‏ 
صلاته. فعبادته للعجل, dl‏ هي. بهذا القصود. حقيقة. 
ووجود «رأس عجل مذهب» في بعض الخلوات والقامات 
KS‏ ذلك. ویجب أن نفهم من ورائه ما يلي: 

كما Gi‏ الدروز یخفون دیانتهم النّوحيديّة في 
شريعة الاسلام التکلیف ی" À‏ وهم ینکرون الاسلام 
ویلعنونه بلاهوادة, كذلك هم ُخفون. في خلواتهم 
رسائآهم القدستةء في «رآس عجل مذهب» Éa‏ النبي 
محمدا. والذي يدخل علیهم یظنهم یعبدون رأس العجلء 
فيما هم بالحقيقة یکرمون رسائلهم الستترة في رس 


۳ ۰۱۱۵ وفي الرسائل السايرة تعني «الاستتار بالالوف عند 
آهله». آنظر رسالة التحذیر والتنبیه» رقم ۳۳ النص بکامله. 

(VY)‏ ترد هذه اللفظة مثات الرات في رسائل الحكمةء والقصود منها أن 
الدروز پتکلفون بإقامة شريعة الاسلام ویتحملون عبشها Je‏ 
«السایرة» و «الاستتار بالالوف عند آهله». 


Jaat ۸‏ والشیصبان 


العجل. ویتکرون هذا العجل وما Éa‏ ویلعنونه بلا 
هوادة. | 

فضلاً عن ذلك» نطالع في بعض المؤلّفات الدرزية 
القديمة ما پلي: في بعض الاحتفالات الدرزية LI‏ یقف 
العقّال ويقدّمون للجهال عنبا Gig‏ أي زبيبًا موضوعا 
في رأس عجل مجوف. ويتقدّم الجهالء وعلى أيديهم 


ع اس فى 


البسوطة مناديل تغطيهاء ويفرَغ فيها الزبیب حبة حبة. 
ویقول العاقل للجاهل: «مد منديلك لأعطيك الایمان». ویمد 
pa‏ يده ویفر غ م العاقل فيها من رأس العجل الزبیب 
القدس( فتتم بذلك عملية «تسلیم الدین». وذكك رمزا 
إلى دين التوحید (الزبیب) الستتر بدین محمد (رأس 
العجل). والذین يشاهدونء من خارج» ما يجريء يظنُون 
أن الدروز يقدسون رأس العجل ویعبدونه. وهذا ما وقع 
في ظنه Dle‏ الناس ومعظم الستشرقین. 


Henri GUYS, La Nation Druze, Son histoire, sa religion, ۹650۷ £) 
mœurs, et son état politique, Paris, 1863, pp. 157-158, note 4. 


العجل والضیصبان ۳٩‏ 


ساد سا ك تفسیرات غير درزية : 


لقد انزلق معظم المستشرقين في تفسيرات خاطئة 
حول عبادة العجل. وجاءت آقوالهم مضطربة ومتناقضة 
بين ما قرآوا من رسائل الحکمة من dea‏ وما شاهدوا في 
الخلوات الدرزية من جهة ثانية. ولم يستطيعوا الجزم في 
ما بين القروء والسموع آیهما هو الصحیح. 

فهنري غیز Henri Guys‏ مثلاً یعترف Gh‏ هناك 45 
ضئيلةً من الدروز تسبت الیها عبادة العجل! . ثم يعود 
عن رأيه لیقول بأنْ آحد الرحالة الأجانب عرف من الوارنة 
الذين هم على صلات وثبقة بالدروزء أن تهمة الدروز 
بعبادة العجل لفقها السلمون۳. 


وساف تر دي ساسي Silvester de Sacy‏ يعتير أن 
عبادة العجل SÄ‏ سبیلها إلى الدروز عن طريق بنى 
إسرائيل الذين عبدوا عجل Mail‏ وعن طريق العرب 


(Y3)‏ المر جع نفسه. 
Silvester DE SACY, Mémoires de l'institut... P. 78(VV)‏ 


f.‏ العجل والشیصبان 


الجاهلیین الذین عرف عن بعضهم عبادة العجل 
۷ 
والجاموس(" . 


ویعتقد أيضاً مع فانتور Gi Venture‏ الدروز اعتئوا 
عناية فائقة باخفاء صورة العجل عن رؤية عامة الناس له 
بقدر اعتنائهم بسرَيّة کتبهم القدسة!* ولکته یعود في 
کتاب آخر( " لیقول بان آحد رسل بهاء الدّين القتتّی 
الرتد عن الدرزية» وهو ابن البرپرية, ذو السيرة 
العاطلة! / صنع تمثالاً لعبادته. وانسجاما مع عقیدته 
الفاسدة. صنع عجلاً ليغري به الذین اتبعوه في فساده 
ETET‏ 


S. De SACY, Manuscrits de la Bibliothèque Impériale, I, p. 881 {VA) 

S. De SACY, Manuscrits français, 581; IIL, p. 75 (YS) 

S. De SACY. Exposé de la Religion des Druzes, Paris, 1838, t. (۸ ۰ 
IL, p. 354. 

(A)‏ «قصته أنّ رجلاً اسمه خمّار استرقّه وکان يلوط به» ويزني بامّه. 
وکان SU‏ نفسّه بفعل الفاحشة... اذعی منزلة الامام» ونصب له 
حدود» (الدرر المضيةء مادة ابن البربرية). 

(AY)‏ یعتمد على ما جاء في الرسالة. رقم 11: «واجتمع هو وهم 
بالخلاف على نحت صنم بایدیهم لیعبدوه. واتخان عجل جسدا 


العجل والضیصبان ۱؛ 


ثم یضطرب رأي دي ساسي في آخر حياته. 
فيقول: تارة لا أثر لعبادة العجل والجاموس في شريعة 
الدّرون L?‏ وطوراً إن الدروز يعبدون في خلواتهم 
صورة العجل الخفي خلف الجدار» ویسمونه «كنز 
الجدار»(*" ویعتبرون صورة العجل رمزا لناسوت 
Past‏ أما دي هامر De Hammer‏ فيۇڭد: «أن عبادة 
العجل وجدت في الأزمان المتأخرة عند الاروز 
والتُصيريّين على السواء», ویضیف: b‏ هذا الآمر تؤكّده 
وثائق كتابيّة وتماثيل وجدت في أمكنة عباداتهم»( 


وهناك بعض الورخین. منهم دروز وغير درور» 


ينسيون بعض فروع الدروز الى قبيلة عربية من بكر 





باهوائهم. له خُوارء لیموهوا على مّن قبل فسقهم ویضلوه». أنظر 
Last‏ رسالة ۷۲ في قوله عن جماعة الرتدین «الذين سفوا خوان 
العجل الجسد فعبدوه». وعنه أيضاً یقول: «اتخذ العجل (ابن 
البربریة) لنفسه الأعلاج والفحول» (رسالة رقم (AE‏ 

S. DE Sacy, Exposé de la Religion des Druzes, H, p. 128. (A Y) 

S. De Sacy, Exposé..., II, p. 629, note 2.)۸۶( 

Ibidem, t. I, pp. 230-231: t. Il, p. 703, note 1.(Ac) 

J. De Hammer, Mémoires sur deux Coffrets, p. 12. (AT) 


۲ العجل والشیصبان 


وائل» شمالي الجزيرة العربية» تسمى قبيلة «عجل بني 
لُجَيم». من هؤلاء مثلاً حنظلة بن ثعلبة صاحب القبّة يوم 
ذي قارء وهو من الکوفة" " ويقالء بان هذه القبيلة, 
لشدة الاضطهاد عليهاء نزحت من مواطنها نحو بلاد 
الشام» وصادف نزوحها التقاؤها مع المىحدين النازحين 
بدورهم من مصر إلى بلاد الشامء فاع تنقت الدرزية, 
وانضمت الیها... الا أنه ليس في رسائل الحكمة ما يشير 
إلى ذلك لا من قريب ولا من بعيد. بل إن رسائل الحكمة 
لا تتكلّم على العجل الا بالمعنى الذي رأينا. 

بقي علينا ان نورد قصة حديثة تكشف لنا au‏ 
ففي ۱۱ كانون الأول سنة ۱۹۷۲ COSH Tes‏ يوسف 
ابراهيم يزبك في محاضرة له على القول: إن حمزة بن 
علي غضب على الدرّزي «وطرده من رجال المسلك؛ ونعتّه 
بالعجلء أي الناقص العقلء واتّهم آتباعه بأنهم عبدة عجل. 


هارون. دار السيرة بيروت . طبعة ۲ سنة ۹ص XYY‏ 
6 ۲۶ ۶6 ۶۷-۲ ۲. 


العجل والضیصبان ٤١‏ 


وهنا يجوز الاستنتاج Gi‏ ما هو شائع بين العامة شیوعا 
خاطتاً عن کون الدروز يعبدون العجلء انما يرجع إلى 
تسمية حمزة لأتباع الدّرّزي تلك التسمیة»,۳۱ 

في هذا الكلام حقيقة بسبب اعتماده على كتب 
الدرون» ویسیب استتاده الى التاریخ. ولکته کلام ناقص. 
لم يتوسع صاحبه في مقصود الدروز ومفهومهم للعجل 
الذي هو «الضد» 3 «إبليس» التمثلان بالنبی VE‏ ومع 
مافي الكلام من حق فإِنّه لم يُعجب «مکتب مشيخة 
العقل» الذي رد عليه Las‏ يلي : 

إن «فى الحديث عن نشتكين الدرزي ونسبة 
الدروزء ما يخالف الحقيقة... 4025 العجلء مثلاً, التى لا 
لها. كأنّهم يتعمّدون ذلك... وقصة عبادة العجلء نعرفها 
نحنء من رواية التوراة لهاء كما يعرفها الباقون» ونعرف 
أنّ بنى إسرائيل هم الذين عبدوا العجل Las‏ صنعه لهم 


(۸۸) تلخيص محاضرة يوسف يزبك للأب آنطوان ضو الانطوني» في 
جريدة النهار البيروتية AAYY SAY SYN‏ 


٤‏ العجل والشیصبان 


هارون أخو موسی من آقراط الذّهبء التي للنساء. 
ونعرف تلك الصلاة الثبتة في كتاب الصلوات السيحية, 
الذي طبعته Daca‏ السلام والحبة بنفقتها وورّعتّه على 
حسابها: «السلام عليك أيّتها العجلة التي ودت للمؤمنين 
العجل البريء من العيوب. إن التاريخ والدین يدلآن في 
وضوح على الذين يعبدون العجل ويقدّسونه. وهم غير 
الدروز. ومع ذلك لا نسمح لأنفسنا بالقول, ولو تلميحاً, 
وفي معرض الرواية. للآخرين: «أنتم تعبدون العجل» 
من خلال رد «مكتب مشيخة العقل» نتبين أن 
الکتب يبوح في الواقع بجزء من الحقيقةء ويطمس جع 
آخرء وبأسلوب مرن يخفي باطنية معهودة: ففي عبادة 
الدروز للعجل حقيقة وخطأ. وفي اتهام المسيحيّة 
واليهودية بعبادة العجل, آیضاء حقيقة وخطأ. وفي 
الأسلوب المرن باطن وظاهر. والحقيقة هي أن الدروز لا 
يعبدون العجل؛ والخطأ هو أذهم يعبدونه على کون العجل 
هو محمد؛ وهم يعلنون اتبّاعهم diese‏ ویخفون ما 


۰۱۹۷۲ /۱۲/۲۶ عن جريدة النهار في‎ (MA) 


العجل والضیصبان to‏ 


يتّهمونه به. آلحقيقة أيضاً فى قولهم بان بعض الیهود 
صنعوا لهم عجلاً وعبدوه؛ والخطا هو E‏ لیس بهودي 
ا انبسك هه اف 


Lei‏ الرونة في الأسلوب فهي أن تقول مشيخة 
العقل: «قصة عبادة العجل نعرفها نحن». طبعاً إن الدروز 
یعرفون, ولکنهم لم يذكروا في ردهم ما يعرفون. 
والمرونة أيضاً في كلامهم الشامل البهم: «إن التاريخ 
والدّين يدلآن في وض وح على الذين يعبدون العجل 
ویقدسونه, وهم غير الدروز». فبذلك هم یشهدون, على 
مافي دينهم» على حقيقة عبادة العجل, وعلى الذين 
يعبدون العجل» ولكن من دون أن يسمحوا لانفسهم. «ولو 
تلمی‌ها». بتسمية من يُعبدون العجل. ويعممون الكلام 
على «الآخرين»» من دون أن يكون له Di‏ علاقة لهؤلاء 
«الآخرين» باليهودية والسيحية البذكورتين. ثم يقولون 
لهؤلاء «الآخرين»: «أنتم تعبدون العجل». فمن هم هؤلاء 
«الآخرون»؟ ومن هو هذا «العجل»؟ هذا ما لا يأتون على 
ذكره. ولکتهم ببساطة يقولون: نحن «في معرض 


الرواية». 


5 العجل والشیصبان 


لیس من شأننا الدخول مع الدروز ومع مشيخة 
العقل في جدل أو حوار حول هذا الوضوع. فالجدل 
والحوار في الذین الدرزي ومعتقداته لا محل لهما؛ بل 
پرفض الدروز اسيلا کل نشول في آمورهم ال LÉ‏ 
السرّيّة. ویس نعونه. فمشيخة العقل نفسهاء وفي الرد 
یه تضع لأبحاثتا a‏ بقولها؛ ولا یسعا إل آن تطلب 


Z 
> 


من الكتّاب والنشتین والتاریخیین المحقّقين: الا یکتبوا 
شيئاً عن المعتقد الدرزي... ودعوةٌ الدروز إلى نشر کتبهم 
أمرٌ يتعلّق بهم دون سواهم». ولكن أيادي العلم طويلة, لا 
تمنع من اقتناص موادها ولو هي تحت الأرض أو في 


كهوف الظلام. 


خاتمة : 

مرّة أخرىء نحنء مع الدرزية, في رموز وأسرار؛ 
ومع الدروز نتلمّس الحقيقة عبر التقية والکتمان 
والمساترة والمسايرة والحذر. لا الدروز یکتبون عن 
عقيدتهم شیتاًء ولا يتركون سواهم يكتب عنهم أي شيء. 
ولى لم نحظ بكتب الحكمة وتفاسيرها والقواميس النادرة 


العجل والضیصبان EV‏ 


لالفاظهاء لما تجرّآنا على الخوض في مبهمات الدينء ولا 
تمکُنا من معالجة موضوع خطير fis‏ موضوع «عبادة 
لطا . 

هذه الجرأة لم نلتزمها الا ابتفاء تصحیح خطأ ale‏ 
شامل عند معظم الناس» وحتی عند الدروز آنفسهم. ولو 
لم يتعمّد الدروز زجنا في الخطا لما خطر في بالنا لزوم ما 
لا پلزم. ومع هذا لنا Jef‏ بأن نکون سعینا من أجل العرفة 
وفي سبیل الحقيقة. ورجاژنا أن یقبل Glac‏ هذا بتسامح 
ورحابة صدرء وأن يؤدي إلى فائدة الدروز أنفسهم., 
فنعمل معهم من أجل المعرفة والحقيقة. 

قصدنا من وراء ذلك أن بعمد الدروزء بعد آلف سنة 
من «وجود» الحاكم و«ظهور» حمزة بن علي قائم الزمان, 
إلى أن «يعيدوا النظر في موقفهم من کتبهم. فينشروا 
منها Le‏ يجوز نشرهء ویعرف وا الناس إلى ما تجب معرفته 
من هذا Os‏ 


هذه الرغبة إياها تكلم عليها المرحوم كمال 


(40)المرجع نفسه. ٠‏ 


۸ العجل والشیصبان 


جنبلاط(؛ وهي التي دفعت عبد الله النجّار إلى كتابة ما 
کتب حول الذهب الدرزي! E‏ وبسببها استشهد مغدور] 
به. وهناك الیوم آصوات درزية صادقة ترتفع» من وقت 
إلى آخر. تطالب بکشف ما يجب کشفه» وتمزیق ما يجب 
تمزیقه من مخلفات قهرهم ومحنتهم على يد المسلمين. 
ولعل ما بدأ به الدروز الیوم من إنشاء مجلس 
للدراسات والبحوث! ؛ ومن بناء الدارس الدينية. و 9 
نشر تعلیم الدین الأرزي تحت عنوان «الترب یه 
dass I‏ ومن الجرأة على إذاعة مواقفهم عبر الأثير 
من «إذاعة صوت الجبل» ومن مسايرتهم الذک ی 
لسياسات متتاقضا» ومن عزمهم على تأسيس «معهد 
للعلوم الدرزية» في جامعة حيفا... ينبئ عن حدث عظيم! 


)٩۱(‏ أنظر مقدمة كتاب أضواء على مسلك التوحيد للدكتور سامي 
مکارم. دار صادر ۰۱۹۱۱ ص A‏ 

AANO سنة‎ ١ عبد اللّه النجار» مذهب الدروز والتوحید, ط‎ (AY) 

(AT)‏ آصدر حتی الآن دراسات عديدة» الا أن هذه الدراسات لم تکشف 
الحقيقة . 

)4( صدر عن المجلس الدرزي للبحوث والإنماء جزءان, سنة ۱۹۸۰ 
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“la Voix de la Montagne”, qui ont su harmoniser 
intelligemment avec des politi-ques contradictoires, 
en s’appuyant sur des amis à eux, alors qu’on les 
croirait appa-remment des ennemis, tels que les 
Israéliens et les Alaouïites; qui ont mené une bataille 
décisive à la suite de laquelle ils sont devenus 
autonomes dans la Montagne, restaurant ainsi 
l’historique Emirat druze et qui ont décidé de fonder 
“Faculté des Etudes Druzes” dans le cadre de 
l’Université juive à Haifa... Il se peut que tout cela 
annonce des événements imminents et graves. 


Quoi qu’il en soit, il est de leur droit et du nôtre 
de connaître. Il se peut aussi que notre connaissance 
à tous deux, devienne plus claire grâce à cet effort de 
recherche de la Vérité que nous menons ensemble. 
Et qui sait 51 les portes du druzisme, fermées depuis 
si longtemps, ne s’ouvriront pas un jour? Il nous 
manquera alors ce que nous devons savoir et nous ne 
saurons pas quelle conduite tenir; pris au dépourvu, 
nous serons surpris par ce que préparent les gens de 
la Sagesse et de la Connaissance. Ne sont-ils pas 
passés maîtres dans les surprises, à travers l’histoire? 
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Ce même souhait, feu Kamal ل‎ 01171110211 l avait 
formulé bien avant 20115210: et c’est ce même désir 
qui a poussé Abdallah Najjâr à écrire ce qu’il a fait 
sur la religion druze?” et il a été assassiné à cause de 
cette audace qu’il a eue. 


De nos jours encore, il s’élève de temps en temps, 
des voix druzes sincères pour demander qu’on dévoile 
ce qui est permis de mettre au grand jour et qu’on 
déchire ce qui mérite de l’être, notamment tout ce 
qui rappelle les temps où les Druzes étaient sujets 
aux véxations et aux tyrannies de 12 part des 
Musulmans. 


Il se peut que les Druzes d’aujourd’hui qui ont 
déjà fondé un “Bureau d’Etudes et de Recherches ”®”, 
ouvert des “Ecoles confes-sionnelles” pour diffuser 
l’enseignement de la religion druze, sous le nom de 
“l'Education unitaire”, qui ont eu le courage 
d’exposer leurs opinions à travers leur station de radio 


(91) Cf. Dr. Sami Makârem, Lumières sur la religion Unitaire, éd. Dar 
Sâder, Beyrouth, 1966, p. 9. 

(92) A. Najjâr, Religion des Druzes Unitaires, 1ère éd. 1965, 2de éd. 
1967. 

(93) 11 a déjà édité plusieurs études. Toutefois, ces études ne dévoilent 
pas encore la vérité. 

(94) Edité par le “Bureau druze pour les Recherches et le 
Développement”, en 2 volumes, 1980. 5 
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qui jettent une faible lumière sur leur vocabulaire 
inhabituel, nous n’aurions pas osé nous aventurer dans 
les abstractions de cette religion et nous n’aurions 
pas été capables de traiter un sujet aussi important 
que celui du Culte rendu au Veau. 


Cette audace, nous ne l’avons eue que dans notre 
grand désir de rectifier une erreur générale où tombent 
la plupart des gens et les Druzes eux-mêmes, qui, 
s’ils n’avaient pas fait comme exprès de nous induire 
en erreur, nous n’aurions pas eu l’idée de faire ce 
travail ni d’entreprendre cette recherche. Quoi qu’il 
en soit, nous avons l’espoir de n’avoir pas cherché 
en vain à connaître la Vérité. Aussi espérons-nous 
que ce travail sera accepté volonntiers et avec 
indulgence, et qu’il suscitera l’intérêt des Druzes eux- 
mêmes; alors, nous travaillerons ensemble pour la 
connaissance et la recherche de la Vérité. 


Notre but est en effet, qu'après mille ans de la 
Manifestation d'Al-Hakem et de l’Apparition de 
Hamza ben Ali, les Druzes se décident enfin à “revoir 
leur attitude vis-à-vis de leurs livres; ils en plublieront 
ce qui est permis d’être publié et feront connaître 
aux gens ce qu'il faut qu'ils sachent de cette 
religion, 


(90) Quotidien An-Nahar, Beyrouth, le 24/12/1972. 


45 


choses qui ne se font pas dans la religion et la doctrine 
des Druzes qui, par principe, refusent toute ingérence 
dans leurs affaires religieuses qu’ils tiennent très 
secrètes. Aussi, le Chéikh lui-même, et précisément 
dans cette même réponse, met-il fin à nos recherches 
en disant: “Nous ne pouvons que demander aux 
écrivains, aux compositeurs et aux historiens- 
chercheurs de ne rien écrire sur la croyance druze... 
Appeler les Druzes à publier leurs livres est une affaire 
interne qui les regarde exclusivement eux-mêmes”. 
Toutefois, le bras de la science est long et on ne 
saurait lui interdire de chasser son gibier là où il se 
trouve, même s’il est profondément enfoui sous terre 
ou enfermé dans les ténèbres des plus noires cavernes. 


Conclusion 


Encore une fois, avec le druzisme, nous sommes 
en plein dans les symboles et les mystères. Et avec 
les Druzes, nous cherchons la vérité à tâtons, à travers 
la tagiyya (la dissimulation), le mutisme, le voilement, 
la complaisance et l’appréhension. Car les Druzes 
n’écrivent rien sur leur croyance et ils ne permettent 
pas aux autres de le faire. Et si nous n’avions.pas eu 
la chance de posséder désormais les Livres de la 
Sagesse avec leurs Commentaires et les rares lexiques 
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Veau, c’est Muhammad. La vérité est qu’ils ont 
prétendu que les Chrétiens et les Juifs rendent un 
culte au Veau; et l’erreur, c’est qu’ils ont oublié 
d'inclure les Musulmans avec eux. 


Quant à la fluidité dans le style, elle se trouve 
dans la façon dont s'exprime le Chéikh el-Agl lorsqu'il 
dit: “le récit du Veau, nous le reconnaissons”. 
Naturellement les Druzes connaissent ce récit, mais 
ils n’ont pas dit ce qu’ils en savent. 


Cette flexibilité du style est encore dans cette 
expression à sens général et abstrait: “L’ histoire et la 
religion indiquent clairement quels sont ceux qui 
adorent le Veau”. Par ces paroles, Chéikh el-Aql 
témoigne, sans le vouloir peut-être, de ce qu’il en 
est, dans sa religion, du culte rendu au Veau et de 
ceux qui adorent le Veau, mais sans se permettre, 
selon ses propres termes, de nommer “même 
allusivement” ceux qui adorent le Veau. Aussi 
généralise-t-1l en disant: “les autres”, sans que ces 
“autres” aient aucune relation avec lesdits judaïsme 
et christianisme. Ensuite, 11 ne dira pas aux “autres”: 
“Vous adorez le Veau”. Quel sont ces “autres”? 
Qui est ce Veau? Voilà ce qu’il ne dit pas. 


Il ne nous appartient pas d’engager une 
polémique avec les Druzes et leur Chéikh el-Aql, ni 
d’entamer une discussion avec eux. Ce sont là des 


` 
/ 
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le livre de prière chrétienne, édité par la Société 
‘Paix et Charité” à ses propres frais et distribué 
gratuitement: ‘Salut, O Génisse qui a enfanté pour 


les croyants le Veau, exempt de tout défaut’. 


L'histoire et la religion indiquent clai-rement 
quels sont ceux qui adorent le Veau et qui le tiennent 
pour sacré, et ils ne sont pas druzes... Malgré cela, 
nous ne nous permettons pas de dire aux autres, pas 
même allusivement et comme en passant: ‘Vous adorez 
le Veau ”?”. 


De cette réponse se dégagent plusieurs vérités; 
c’est qu’en réalité, cette réponse avoue une partie de 
la vérité et elle en cache une autre: dans un style 
fluide elle cache, sous ses expressions, ce que les 
Druzes veulent dire dans le fond de leur pensée. C’est 
cela qui a porté le Chéikh el-Aql à se départir de son 
sérieux habituel. Dans le fait que les Druzes adorent 
le Veau, il y a (à la fois) une vérité et une erreur. Et 
dans l’accusation portée contre les Chrétiens et les 
Juifs qu’ils adorent le Veau, il y a aussi une vérité et 
une erreur. Et dans ce style fluide et subtile, il y a 
une réalité et une apparence. 


La vérité est que les Druzes n’adorent pas le 
Veau, et l’erreur consiste à l’adorer en tant que le 


(89) Quotidien An-Nahar, Beyrouth, le 24/12/1972. 
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a donné ce nom aux adeptes de Darazi ®. 

Ces paroles contiennent une vérité car elles se 
basent sur les Epîtres de la Sagesse, et se réfèrent à 
l’histoire. Cependant, elles sont incomplètement 
développées, et celui qui les cite ne dit rien du sens 
de ces paroles ni de la signification que donnent les 
Druzes au Veau et à Ibliss représentés par 
Muhammad... 


Malgré ce que ces paroles contiennent de vérité, 
elles n’ont pas plu au Chef religieux suprême des 
Druzes, lequel a diffusé la réponse suivante: “Dans 
les paroles sur Nachtakyne Darazi et l'appellation 
druze, il ya des affirmations contraires à la vérité... 
La question du Veau, par exemple, que certains ne 
cessent de rappeler bien qu'ils savent que c'est une 
pure fiction et sans aucun fondement, on dirait qu'ils 
le font exprès... Le récit du culte rendu au Veau, 
nous le connaissons d’après le texte de la Bible, comme 
les autres le connaissent... Nous savons que les fils 
d'Israël, ce sont eux qui ont adoré effec-tivement le 
Veau d Aaron, frère de Moïse, leur avait fait avec 
les broches en or qui appartenaient aux femmes. 


Et nous connaissons aussi la prière inscrite dans 


(88) P.A.Daou, 0.a., Compte-rendu de la Conférence de Y.Yazbek, in 
An-Nahar, Beyrouth, 21/12/1972. | 
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bani Loujaïm”. L’un des membres de cette tribu est 
“Hannzalat ben Tha'labat” devenu fameux à la 
bataille de Zi-Qûr; il était de Koufa®”. 


On raconte que cette tribu a été tellement 
persécutée qu’elle avait émigré, de son pays, en Syrie. 
Et par coïncidence, à son arrivée, elle a rencontré des 
Unitaires qui, à leur tour, émigraient d'Egypte en 
Syrie. Alors, elle a embrassé le druzisme et s’est 
jointe à ces druzes... Cependant, rien dans les Epiîtres 
de la Sagesse ne fait allusion à cela. Toutefois, les 
Epîtres de la Sagesse ne parlent du Veau que dans le 
sens que nous avons ۰ 


Il nous reste à raconter un fait récent qui nous 
révèlera un secret: 


Le 16 décembre 1972, l’historien (libanais) 
Yossef Ibrahim Yazbek a osé dire dans l’une de ses 
conférences publiques: “Hamza ben Ali s'était mis 
en colère contre Darazi; il lavait chassé de la religion 
druze et qualifié de Veau, c'est-à-dire de crétin, et il 
a accusé ses adeptes d’adorer le Veau. Il est permis 
de conclure ici qu'il s’est faussement répandu parmi 
le commun des gens que les Druzes adorent le Veau; 
alors que cette présomption provient de ce que Hamza 


(86)J. De Hammer, Mémoires sur deux Coffrets, p. 12. 
(87) Cf. Ibn Douraïd, Kitab et-Ichtiqäa, réalisé par Abd es-Salâm ۰ 
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Ensuite vers la fin de sa vie, De Sacy hésite 
dans son opinion: tantôt, il dit que, dans la doctrine 
druze, il n’y a aucune trace d’un culte à rendre au 
Veau ou au Buffle™, et tantôt, il dit que, dans leurs 
lieux de prière, les Druzes adorent l’image du Veau 
cachée derrière le mur; ils l’appellent: “le trésor du 
mur“; et ils considèrent cette image du Veau comme 
le symbole de l'humanité d’ Al-Hakem®®, 


Quant à De Hammer, il affirme catégoriquement: 
“le culte du Veau n’a existé qu'ultérieurement, aussi 
bien chez les Druzes que chez les Alaouites”, et il 
ajoute: “ce fait est confirmé par des documents et 
des statues trouvés dans leurs lieux de culte”). 


Il existe aussi d’autres historiens druzes et non- 
druzes qui font remonter certaines branches druzes 
jusqu’à l’une des tribus arabes de Bakr-Wäël, au nord 
de la presqu'île arabique. Cette tribu s’appelle “Jjl 


suivre dans leur erreur et leur mauvaise conduite”. Cf. aussi 
Epître 76/696 où il est dit des rénégats: “Ceux qui ont entendu le 
mugissement du Veau et l'ont adoré”. Et d'Ibn el-Barbariyya, il 
est dit: “Jl a pris un Veau pour satisfaire sa passion de mâle”, 


Epître 84/750. 
(83)S. de Sacy, Exposé de la Religion des Druzes, I, p. 128. 
)84( 5. de Sacy, Exposé de la Religion des Druzes, Il, p. 629, note 2. 
)85( 5. de Sacy, Exposé de la Religion des Druzes, I, pp. 230-231, et II, 
p. 703, note I. 
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d’Israël qui avaient adoré le Veau d’or? et par celui 
des arabes pré-islamiques dont certains 200781606 le 
Veau et le Buffle®. Il croit aussi, avec Venture que 
les Druzes ont pris autant de soin extrême à dérober 
l’image du Veau aux regards du commun des gens 
qu’à tenir secrets leurs livres saints”. 


Mais dans un autre de ses ouvrages", il redit 
que l’un des missionnaires de Al-Mogtana avait abjuré 
le druzisme. Il s’agit d’Ibn el-Barbariyya, de mauvaise 
conduite!) 11 avait fait une statue (à son effigie) 
pour qu’on l’adore! Et pour être plus logique avec sa 
fausse doctrine, il a fabriqué un Veau afin de séduire 
ceux qui l’ont suivi dans sa corruption et dans son 
erreur, 





(T) S. de Sacy, Mémoires de l’Institut... III, p. 78. 
(78)S. de Sacy, Ms. de la Biblio. Impériale, I, p. 881. 


(79)S. de Sacy, Ms. français, 581; IH, p. 75. 
(80) S. de Sacy, Exposé de la Religion des Druzes, Paris, 1834, t. II, p. 
345. 


(81) “Son histoire est qu’un homme appelé Khammär l'avait enlevé, le 
soumettait à ses désirs, commettait l’adultère avec sa mère et il 
se prêtait -moyennant argent- à la fornication... Il a prétendu 
être l’Imâm et il s’est constitué des Ministres”. Cf. Les Perles 


lumineuses (Al-Dourar el-moudiyyat), le mot Ibn el-Barbariyya. 


(82) Par référence à l’Epître 66/521: “Lui et eux se sont réunis pour se 
mettre d'accord à sculpter une idole de leurs propres mains afin 
de l'adorer:; ils ont pris, selon leurs penchants, la forme d’un 
Veau mugissant, afin de séduire ceux qui ont accepté de les 
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VI. Des explications non-druzes 


Le plupart des orientalistes ont glissé dans des 
explications erronées autour du culte rendu au Veau. 
Leurs affirmations manquent de fermeté, et surtout, 
elles sont pleines de contradictions entre ce qu’ils 
ont lu dans les Epîtres de la Sagesse d’une part, et 
ce qu’ils ont vu dans les lieux de prière druze, d’autre 
part. Et ils n’arrivent pas à trancher, quel est le plus 
vrai, ce qu’ils ont lu ou ce qu’ils ont vu? 


Henri Guys, par exemple, avoue qu’il existe un 
tout petit groupe de Druzes auxquels on attribue le 
culte du Veau”. Puis il revient sur son opinion pour 
dire qu’un voyageur étranger a appris des Maronites 
qui sont en relation très étroite avec les Druzes, que 
l’accusation d’adorer le Veau qu’on attribue à ces 
derniers est une pure machination, entièrement 
fabriquée par les Musulmans". 

Silvestre de Sacy considère que le culte du Veau 


est parvenu aux Druzes par le truchement des fils 


(75) Op. cit. 
(76) Op. cit. 
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l’Islam et le maudissent sans cesse; de même, dans 
leurs lieux de prière, ils cachent leurs Epîtres de la 
Sagesse dans une tête de Veau dorée qui représente 
le prophète Muhammad. Celui qui entre chez eux 
croit qu’ils rendent un culte au Veau, alors qu’en 
réalité, ils honorent leurs Epîtres de la Sagesse cachées 
dans la tête du Veau, car 115 nient ce Veau; et celui 
qu’il représente, ils le maudissent sans cesse. 


En plus de cela, nous lisons dans certains vieux 
ouvrages druzes ce qui suit: Dans certaines cérémonies 
druzes nocturnes les sages-inifiés se tiennent debout 
et présentent aux ignorants du raisin sec placé dans 
une tête de Veau vidée à l’intérieur. Les ignorants 
s’avancent et tendent leurs mains couvertes de voiles; 
le raisin sec y sera versé grain par grain. Et le sage 
lui verse le raisin sacré renfermé dans la tête de Veau”. 


C’est de cette façon que se fait “la transmission 
de la foi”; le raisin sec étant le symbole de la religion 
Unitaire cachée dans la religion de Muhammad (la 
tête du Veau). Ceux qui, de l’extérieur, assistent à 
cette cérémonie, croient que les Druzes tiennent pour 
cachée la tête du Veau et qu’ils l’adorent. C’est 
précisément cela que le commun des gens et la plupart 
des orientalistes ont pensé et cru. 


(74) Henri Guys,La nation druze, son histoire, sa religion, ses moeurs 


et son état politique, Paris, 1863, pp. 157-1 58. 
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ou d’harmonisation est très cher aux Druzes; il est 
riche en signification et bien enraciné dans leur 
histoire. Et, partant de ce principe, si nous 
demandons à un Druze: Est-ce que vraiment tu adores 
le Veau? I nous répondra: Je me tiens plutôt à honorer 
Muhammad et à pratiquer les dévotions et les 
prescriptions propres à l’Islam. Voulant dire par là 
que le Prophète lui-même est ce Veau qu’il adore... 
La chose s’explique aisément: le Druze se cache 
effectivement derrière 12 religion de Muhammad, il 
en reconnaît le Livre et récite ses prières. Dans ce 
sens, le culte qu’il rend au Veau est donc une réalité. 
Et la présence “d’une tête de Veau dorée”, dans 
certains lieux de réunion et de prière druzes, confirme 
cette réalité. Toutefois, il faut comprendre par 12 ce 
qui suit: 


Comme les Druzes cachent leur religion unitaire 
à l’intérieur de la doctrine musulmane safanique et 
strictement obligatoire”, alors, qu’en vérité, ils nient 


(72) Amir Es-Sayyed, Commentaire de l’Epître 13, p. 756; et le 
Catéchisme des Druzes, questions 113 et 115. Le mot mousayarat 
ou complaisance employé dans les Epîtres, signifie “cacher sa 
véritable opinion en adoptant les idées et la manière de vivre 


des gens avec lesquels on vit”. Voir Epître 33/244-245, 


(73) Ce terme revient des centaines de fois dans les Epîtres de la 
Sagesse. Il signifie que les Druzes s’obligent à observer la 
législation musulmane et à en supporter tout le fardeau par esprit 


de complaisance. 
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Avec les Musulmans, 115 sont musulmans; 
chrétiens avec les Chrétiens et juifs avec les Juifs. 
Leur principe suprême n'est-il pas: “Toute nation 
qui vous a vaincus, suivez-la et gardez-moi dans votre 
coeur”. Dans sa réponse au Jâhel (l’ignorant) le 
Aagel (le sage-initié) dit: “Nous devons être 
exactement de la croyance de chaque secte”. Et la 
secte dominante en Orient est, jusqu’à présent, Islam. 
Aussi le sage-initié dit-il à l’ignorant: “Sache que 
nous devons reconnaître le Livre de Muhammad, 
puisque nous devons nous cacher sous le voile de la 
religion musulmane; et cette façon de faire est licite 
pour nous”? 


En Israël, nous voyons les Druzes accomplir les 
devoirs religieux imposés aux Juifs; ils soutiennent 
la politique juive et travaillent pour rehausser le 
prestige d'Israël. En Adélaïde (Australie) nous voyons 
les Druzes aussi zélés pour le christianisme que les 
Chrétiens: ils font baptiser leurs enfants, portent des 
croix sur leurs poitrines et sont assidus à assister à la 
messe chaque dimanche..., et bien d’autres pratiques... 


Ce principe de complaisance (al-mousâyarat) 





(69) Question N° 114 du Catéchisme des Druzes. 
(70) Question N° 29 de l’op.cit. 
(71) Question N° 30 de l’op.cit. 


34 


V. Le culte du Veau : réalité ou fiction? 


Bien que nous sachions clairement et exactement 
déjà le contenu des Epîtres de la Sagesse et des 
Commentaires qui en sont faits, les gens restent 
perplexes et pas d’accord dans leurs opinions à propos 
du Veau et du Schaïçabân: les uns affirment que les 
Druzes rendent effectivement un culte au Veau, et 
les autres nient absolument l’existence de ce culte. 
Chacun a ses arguments. 


Quant aux Druzes eux-mêmes, ils ne tranchent 
pas la question, ni positivement, ni négativement. 5 
préfèrent se montrer toujours de l’opinion de leurs 
interlocuteurs et, dans la mesure du possible, se tenir 
dans la neutralité. Et quand ils ne peuvent pas être 
vraiment neutres, ils ont tendance, en général, à se 
ranger du côté de ceux vers lesquels penche le plateau 
de la balance ®, ou encore, ils sont, bien à contre 
coeur, de l’opinion la plus répandue... C’est là, chez 
les Druzes, un principe général et une sagesse 
constante et universelle qu’ils appliquent dans 


différents domaines: 


sauf ceux qui sont nés de parents druzes. Cf. Epîtres de la Sagesse, 
92/775 et 91/774. 


(68) Histoire politique des Unitaires Druzes, p- 31. 
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En résumé, le prophète Muhammad est, selon 
les Epîtres de la Sagesse, le Veau, l’Adversaire et 
Ibliss, le maudit. Et Ali ben Abi Taleb est le Buffle, 
Satan et le Schaïçabân. Naturellement le Buffle est 
plus grand que le Veau et plus dangereux aussi. Quant 
au Schaïçabân, le mâle des fourmis, il est connu pour 
sa ruse, son hypocrisie et sa malignité. Le Schaïçabän 
est Satan, mais plus hypocrite que lui et plus malin. 


Il est agréable aux Epîtres de la Sagesse 
d’employer ces expressions très fortes et ces termes 
grossiers, eu égard aux véxations que les Druzes ont 
subies de la part des Musulmans sunnites et chiites 
qui sont “méchants pour les Unitaires”%, et “qui 
n'ont pas eu de pitié pour les petits ni d’indulgence 
pour les grands... Mais ils les ont tous fait passer 
par le fil de l'épée les tuant et les crucifiant; il y en a 
qui étaient éventrés en pleine rue, et d’autres trainés 
vivants par les pieds; on a confisqué et volé leurs 
biens et leur bétail %7. 


(66) Epîtres de la Sagesse, 6/61. 


(67) Epîtres de la Sagesse, 74/664-665. Al-Moqgtana y décrit les 
traitements infligés par les Musulmans aux Druzes: Ils ont été 
égorgés, démembrés, exilés, brûlés et broyés. “Les têtes des 
Unitaires ont été suspendues aux cous de leurs soeurs et de 
leurs filles; des enfants à la mamelle ont 616 égorgés dans le 
giron de leurs mères”. Ce qui a fait que Pappel à la nouvelle 
religion était devenu très difficile sinon impossible. Alors Al- 
Mogtana fut obligé de le fermer en 435 H.-Et jusqu’à présent, 
personne de nouveau ne peut entrer dans le druzisme ni y adhérer, 
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dernier,” le prince des croyants, (Hamza), se lèvera 
donc et sa lumière resplendira très haut sur l'horizon 
afin de dévoiler la Sagesse des Unitaires. Après les 
ténèbres des imposteurs (les Musulmans), les amis 
de Hamza s'établiront en toute tranquillité, dans le 
Haram (la Mecque); la punition et la honte tomberont 
sur les gens du changement et du sectarisme qui se 
dirigent faussement et mensongèrement vers le culte 
du ۲۷۵۵۸... “Attendez-vous alors à entendre le 
cri de l’anéantissement. O vous qui troublez les 
nations! Vous, le reste de ceux qui adorent le Veau 
et l'Idole”®. 


Les Musulmans n’ont cessé “de se plaindre de 
la nomination faite par le Créateur (c.à.d. la 
nomination de Hamza au rang de Aql), et ils sont 
revenus à la Jahiliyya, en prêtant l'oreille aux propos 
mensongers de Satan, le bâtard, lbn el-Barbariyya 
qui a prétendu être lui-même le Aql; ils sont donc 
revenus à leur ancienne habitude d’ adorer le Veau, 
transgressant (leur promesse et revenant au 
mensonge) *®), 


(63) Epîtres de la Sagesse, 62/483. 


(64) Epîtres de la Sagesse, 62/485: cf. aussi 76/691. 


(65) Epîtres de la Sagesse, 76/689: Remontrances contre Ibn el- 
Barbariyya. 11 faut signaler que l’appellation Veau est parfois 
donnée dans les Epîtres de la Sagesse, à Ibn el-Barbariyya. Cf. 


66/521: 76/696; 84/750. 
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L’espérance d’Al-Moqgtana est qu’au jour 
dernier, “le jour terrible, lorsque le temps du Veau 
et du Schaïçabân sera révolu"*” qu’il soit parmi ceux 
qui obtiendront l’aide de son Seigneur Al-Hakem. 
Dans ce même ordre d’idées, Al-Moqtana considère 
Hamza “le Qaim qui doit démolir ce que Hamâm a 
bâti, égorger Ibliss, étouffer les mugissements du Veau 
et écraser I Arrogant’, 


Enfin, Al-Moqtana prie son Créateur, disant: 
“Mon Dieu! l'empire de Satan est tyrannique, 
rabaisse-le. Le nombre des renégats et des ingrats 
est devenu trop grand, diminue-le. Ils nous ont 
combattus avec nos propres armes parce que nous 
étions trop sûrs de nous-mêmes; et ils sont revenus à 
leur ancien culte du Veau et du 1 


A la fin des temps, le rôle de Hamza est de 
venger le sang des Unitaires qui furent injustement 
tués au début du druzisme. Il se vengera le plus et 
surtout, de Muhammad et de Ali et de leurs adeptes. 
Il est donc “celui qui venge le sang des Unitaires 
versé par le Schaïçabân et le Veau”. Au jour 





(59)Epîtres de la Sagesse, 55/431. 
(60) Epîtres de la Sagesse, 51/443. 
(61) Epîtres de la Sagesse, 57/451. 
(62) Epîtres de la Sagesse, 62/481. 
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servi de rien. Il perdit son esprit, son âme et ses 
sens” 


Ceux qui suivent Muhammad et Ali ne peuvent 
que produire des oeuvres mauvaises... Dans son Epître 
XLIX, Al-Moqgtana dit: “Vous vous êtes adonnés à 
des oeuvres mauvaises parce que vous avez rendu un 
culte au Veau et au Buffle ®. Et dans son Epître 
LIT, il les appelle à se différencier des adorateurs du 
Veau afin que le culte qu’ils rendent à Al-Hakem 
soit véridique. Il dit: “A ce moment là, il leur a été 
renouvelé (aux âmes des Musulmans apostats et 
renégats) assez d’afflictions et de duperie pour 
démarquer les ingrats adorateurs du Veau et rectifier 
la généalogie des Unitaires purs ”®”. 


Al-Moqgtana reconnaît ensuite que Hamza est 
“le Messie des temps, celui qui dévoile les secrets 
des sectes, qui transmet les religions, qui tue Ibliss 
(Muh.) et Satan (Ali); celui qui fait périr le Veau 
(Muh.) et le Schaïçabäân (Ali), qui se venge des infidèles 
et des tyrans et qui écrase les querelleurs et les 
rebelles”? ا‎ 


(55) Epîtres de la Sagesse, 12/129. 


(56) Epîtres de la Sagesse, 49/363. 
(57)Epître 52/377 dans laquelle il est fait appel aux Unitaires de rectifier 
leurs généalogies en ne se mariant pas avec des musulmanes. 


(58) Epîtres de la Sagesse, 55/417. 
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Veau et Satan. Il dit: “Si les Adversaires vous ont 
effrayés et horrifiés, et par là, ils ont gagné l'estime 
des croyants; si vous avez cru que notre Seigneur a 
été impuissant à les vaincre, n'ayant pas pu en venir 
à bout, vous avez (alors) renoncé à sa grâce et renié 
sa divinité et sa grandeur; vous êtes (ainsi) devenus 
` polythéistes, adorant le Pharaon et Hamûn, le Veau 
et Satan”? 


Au commencement, c’est-à-dire, durant le Cycle 
du Bâr et de Qaim az-zamân Shatniîl, il n’y avait ni 
loi, ni prophète, ni vicaire, et il n’y avait ni renégat 
ni polythéiste, ni culte à rendre à Muhammad ou à 
Ali. Dans l’Epître XII, Hamza dit: “II n'y avait pas 
dans sa doctrine (c.à.d. celle de Schatnfl) d'obligation 
légale, ni de culte à rendre au Veau et au Buffle, ni 
de soufiste maussade, ni de polythéisme persan”. 


Mais les prophètes et les lois sont venus et tout 
a été corrompu: il n’y eut plus aucune utilité à la 
religion. Et lorsque ce fut le Cycle de Muhammad et 
de Ali, tout a été défini-tivement perdu: “celui qui 
s’est attaché à leur loi et à la législation du Veau et 
du Buffle, il n'eut, de la religion, que de la balayure; 
et son Prophète (Muh.) et son Vicaire (Ali) ne lui ont 


(53) Epîtres de la Sagesse, 10/84. 
(54) Epîtres de la Sagesse, 12/117. Le Veau et le Buffle sont 
respectivement Muh. et Ali. 
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lui"; il est le Schaïçabân, le Buffle et Arrogant. 
Schäicabâñ est un mot de l’ancien arabe; il signifie 
le mâle des fourmis (Naml), différent du mâle des 
abeilles (Nahl) qui est Hamza, (et chez les Noseiris, 
c’est Ali, le prince des abeilles)”. La fonction du 
mâle des fourmis est ultra secrète et hypocrite comme 
Ali, le fondateur du polythéisme: lequel est plus 
dangereux et plus hypocrite que l’incrédulité et 
l’apostasie, “car le polythéisme est plus caché que le 
rampement de la fourmi noire, sur une bure noire, 
dans la nuit la plus noire ”®”. 


Et maintenant après cette exposition de 
principes, 11 est nécessaire de citer litté-ralement les 
textes de la Sagesse afin que le lecteur soit sûr de la 
véracité de ce que nous disons et qu’il sache que, 
dans ce que nous avançons, 11 n’y 2 aucune fausse 
accusation. 


Dans l’Epître X, Hamza exhorte les Unitaires à 
craindre l’oeuvre des Adversaires et à ne pas renoncer 
à Dieu en suivant Muhammad et Ali? qui sont Le 


(49) Epîtres de la Sagesse, 12/119. 
(50) Cf. Abou-Moussa el-Hariri, Les Alaouites Noseiris, Ed. 1984. 


(51) Epiîtres de la Sagesse, 18/196. 
(52) Chez les Druzes, la doctrine du Vicaire est plus dangereuse que 
celle du Prophète, parce qu’elle la dépasse par son hypocrisie. 
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Le prophète Muhammad est comme cela: c’est 
le plus grand Ibliss®”; Il est le diable. “Et le diable... 
c’est le fondateur de la loi et de la doctrine 
musulmanes”; il est “l’enragé et le fasciné”, 
“prodigue en mensonge”? et né d’adultère. Car, 
“l’adultération des femmes est caractéristique de sa 
doctrine, et ses adeptes sont nécessairement des 


enfants adultérins %7. 


Muhammad est donc l’ Adversaire et Ibliss; il 
est spécialement et spécifiquement le Veau qui s’est 
empressé de se soustraire à l’obéissance du Ag}, c’est- 
à-dire, par sa doctrine imposée, il est sorti de la religion 
unitaire, religion universelle avant la venue des 
prophètes et des docteurs de la Loi. Il est aussi le 
plus grand Veau parce qu’il a persécuté les Unitaires 
par 12 violence et l épée“®. 

Ali ben Abi Taleb est Satan; et “Satan est 
autre qu'Ibliss. Il dépendait d'Ibliss et rusait avec 


(43) Cf. les Epîtres suivantes:71/608, 611: 60/470: 56/439; 63/488; 
67/445... 


(44) Epîtres de la Sagesse, 53/395. 

(45) Epîtres de la Sagesse, 71/615. 

(46) Epîtres de la Sagesse, 71/617. 

(47) Amir Es-Sayyed, Commentaire de l’Epître 13, p. 511. 
(48) Cf. Epîtres de la Sagesse, 12/121. | 
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en ce siècle. Dans son 121176 aux femmes, Hamza 
dit: “ZI (le Seigneur Al-Hakem) vous les a montrés 
(Muh. et Ali), il ne vous est pas permis d’obéir à 
aucun des deux. La religion interdit cela. Ne voyez- 
vous pas que Dieu leur a donné le monde d’ici-bas 
(dunia) Ne vous a-t-il pas signifié par là qu'ils ont 
baissé en estime (daniyyn)? Car le monde d’ici-bas 
a été nommé ainsi parce qu'il porte à la bassesse. Et 
que ces deux personnes se parent des vêtements du 
Seigneur et sont devenus ses deux Adversaires. 
Comment serait-il permis qu’on les adore en notre 
temps. 


Ensuite, l’Adversaire c’est Ibliss, le diable. “Le 
Créateur a appelé l’Adversaire Ibliss parce qu'il ۵ 
ni père ni mère connue”. Il ressemble à l’Adversaire 
de jadis qui a existé sans le vouloir du ۸97 car (le 
mot) Ibliss dérive de Ib (ou Ab père) et du verbe de 
négation laissa; ce qui signifie: “celui qui n’a pas 
de père”; autrement dit, fils adultérin, c’est-à-dire 
“il est venu au monde sans le vouloir d'un père qui 
donne le jour“. 


(39) Epîtres de la Sagesse, 18/200. 
(40) Epîtres de la Sagesse, 12/113. 
(41) Epîtres de la Sagesse, 13/136. 
(42) Amir Es-Sayyed, Commentaire de l’Epître 13, pp. 506-511. 
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5" 200612311 Ibliss, le diable; dans le Cycle du Bär, (ou 
Bâri), l’Adversaire s’était incarné dans Hûrat ben 
Tarmâh®”; et dans le Cycle d’Al-Hakem, c’est Darazi 
qui est devenu l’Adversaire. 


Cependant, Adversaire n’est plus, dans le 
druzisme, uniquement réservé à ceux qui se sont 
opposés au Aql et qui l’ont querellé à travers les 
Soixante-Douzes Cycles de man-ifestation®”, mais 
tout ce qui n’est pas Unitaire est Adversaire. En effet, 
adversaire est un terme qui, dans le druzisme, porte 
de nombreuses acceptations: il signifie (en général) 
ceux qui sont de religion juive, chrétienne et 
musulmane; et (en particulier) les adversaires ce 
sont les chefs de ces religions qui, par conséquent, 
sont des Veaux; imparfaits dans leur raison et dans 


leur science. 


Le Prophète Muhammad et son Vicaire Ali ben 
Abi Taleb sont les deux adversaires les plus en vue 


(37) Epîtres de la Sagesse, 12/114. 


(38) Les Druzes croient que Dieu a dévoilé sa divinité et ses cinq 
Ministres (Houdoud), et qu’il a apparu au monde 72 fois. 
Cependant nous n’en connaissons que 10 seulement. Chaque 
fois qu’Il apparaissait, apparaissaient avec Lui l’Adversaire et le 
Vicaire, à l’exmple des autres Ministres, mais sous des noms 
différents. Cf. Entre la Raison et le Prophète, chapitre “la 


.-. manifestation”. 
X 
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et le qualificatif de Ahl et-Haqq, Gens de la Vérité, et 
autres, c’est pour faire pendant aux fidèles des autres 
religions qui sont considérés par eux comme 
polythéistes, incrédules, parti de l’erreur et gens de 
l’ignorance et du néant. 


IV. Le Veau et le Schaïcabân 


Nous sommes donc sûrs que l’Adversaire c’est 
le Veau, et tout adversaire est un Veau. Il ne faut 
pas comprendre par là que l’adversaire est, chez les 
Druzes, contre Dieu, comme c’est le cas du Veau 
d’or des fils d’Israël. Il est plutôt l’adversaire du Aql 
comme au commencement de la création: il est aussi 
l'adversaire du Seigneur des temps, Hamza, dans le 
Cycle présent; car, selon la doctrine druze, il n’est 
pas possible qu’il existe un être qui soit l’adversaire 
de Dieu, parce que “Dieu n'a ni égal, ni semblable, 
ni pareil, ni adversaire”. 


Au commencement existait donc l’Adver-saire. 
Dans le Cycle d’AL-A’lâ, le Très-Haut, cet Adversaire 


et les Ministres unitaires. 
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Nous ne connaissons donc des enseignements 
de Darazi, que ce que nous en a transmis 157: Quazaouli 
dans Mir’ât ez-zamân, Le Miroir du temps, où il dit: 
“Il (Darazi) a décidé pour leur âme (celle des habitants 
de Wadi Taymallah) la transmigration, et leur a rendu 
licites le vin, l’adulière, et de s'emparer des biens de 
ceux qui ont une autre croyance que la leur et de les 
tuer. Il est resté chez eux, leur rendant licite tout ce 
qui était auparavant prohibé, jusqu'à sa mort 00 


Mais ceux qui ont porté le nom de Darazi, s’ils 
n’ont pas eu la chance d’avoir ses enseig-nements; 
du moins, ils ont eu celle de se rapporter à lui en 
portant son nom. L’ appellation druze dérive donc de 
(۵۳۵2 mais leur doctrine est celle de Hamza. 


Bien que les Druzes nient Darazi et ses 
enseignements, bien plus, ils le rejettent et le 
maudissent, ils ont été appelés Veaux ou adorateurs 
du Veau et adeptes du Veau , à cause de leur 
relation avec Darazi que Hamza a appelé: le Veau. 
C'est pour cela que les Druzes rejettent cette 
appellation et lui préfèrent celle des Unitaires. Le 
surnom de Banou Maarouf, Fils de la connaissance”, 





(35)Ibn-Qazaouli, Mir’ ût az-zamân, Le Miroire du temps, d’après Aboul- 
Mahâssen, An-Noujoum az-zâhira, 4/184. 


(36) parce qu’ils ont connu la divinité apparue clairement dans le monde. 
Au singulierle Connaisseur, c.à.d. celui qui connaît Dieu, la Sagesse 
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disant: ‘Va en Syrie et prêche la nouvelle religion 
dans les montagnes; car leurs habitants sont faciles 
à conduire’. Darazi s’en fut en Syrie et il est descendu 
dans la vallée de Wadi-Taymallah, à l’ouest de Damas, 
de la province de Baniâs. Il lut le livre aux habitants, 
les a fait opter pour Al-Hakem et il leur a donné de 
largent” ®”, 


Un grand nombre de gens avaient suivi Darazi 
et ils furent appelés par son nom. Cependant, Darazi 
n’a écrit, de sa propre main, aucune lettre qui fait 
allusion à ses enseig-nements; et il n’a obtenu aucune 
lettre de celles que possédait Hamza, bien qu’il lui en 
ait souvent réclamé quelques-unes, mais en vain. 


D’ailleurs, Hamza a fait allusion à cela en disant: 
“De nombreuses fois, il m'avait demandé de lui 
remettre quelques-uns des livres des Unitaires, de 
ceux que j'avais composés, mais je ne l’ai pas fait 
parce que j en craignais une mauvaise conséquence... 
Et je ne fis rien pour lui donner quelque chose de ce 
qu'il demandait. Alors, il s’est enveloppé d’orgueil 
et Il a dit: Je suis meilleur que lui et supérieur à lui. 
Il ne savait pas que le vainqueur est celui que le 
Seigneur avait لز‎ ®. 


(33) Voir Ibn-Qazaouli, Mir’ât az-zamän, Le Miroire du temps, auquel 


se réfère Abou l-Mahâssen, in An-Noujoum az-zâhira, 4/184. 


(34) Epîtres de la Sagesse, 16/181. 
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connaissance et sans science et ils ont oeuvré pour 
d’autres que pour notre Seigneur. Ils ont bâti haut 
(c.à.d. la religion unitaire) mais sans fondemant 


Et de même que l’Adversaire et le Vicaire 
représentaient l’incrédulité et le polythéisme, ainsi 
Darazi et Al-Borzo’i représentent la même chose, du 
temps de Hamza. 


Et vu le grand désaccord qui s’enve-nimait entre 
Hamza et Darazi et leurs adeptes, il a éclaté entre les 
deux groupes une guerre acharnée qui a failli liquider 
Hamza et ses hommes si “Al-Hakem ne s'était pas 
montré à la fenêtre de son palais qui donne sur la 
Mosquée (où se déroulait le combat). Quand la foule 
eut vu le Calife, ils ont arrêté le combat et se sont 
retirés. Le siège fait autour de Hamza fut levé et, 
grâce à l’aide apportée par Al-Hakem, Hamza est 
redevenu ce qu’il était auparavant ”®”. 


Darazi s’est enfui du Caire: “les gens s'étant 
révoltés contre lui et ayant voulu le tuer... (Alors) 
Al-Hakem l’a désavoué, par crainte de ses sujets; 
mais il lui a envoyé secrètement de l'argent en lui 


(31) Epîtres de la Sagesse, 16/181, par allusion au Coran, S. 38/76. 


(32) Histoire politique des Druzes Unitaires, pp.64-65; elle se réfère à 
deux Epîtres de la Sagesse, 10 et 19, ce qui est très rare chez les 


auteurs druzes. 
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maison du Seigneur. En apparence, il est religieux, 
mais en réalité, il est traître’) 


Ensuite Hamza lui écrivit une nouvelle lettre 
d’avertissement dans laquelle 11 dit que l’imamat “ne 
peut pas être partagé entre deux personnes en même 
temps; car c’est une lumière totale, rayonnante et 
indivisible qui ne saurait être maculée par un égal, 
ni transformée par un Adversaire 7. Et, faisant 
allusion à Darazi, il dit encore: “le Veau est 
l’Adversaire du Seigneur des temps”, 


Comme jadis l’Adversaire a cessé de désobéir 
au Aql dans le Cycle 2۸-۸۰۱۵, le Très-Haut و‎ ainsi 
Darazi a cessé de désobéir à Hamza dans le Cycle 
d’Al-Hakem. Et comme l’Adversaire avait, au 
commencement, un Vicaire qui l’aidait dans son 
arrogance et dans sa désobéissance, ainsi Darazi avait, 
dans le Cycle présent, un Aide, c’est Al-Borzo’i auquel 
“Darazi a ouvert la porte du malheur et de 
incrédulité” et tous les deux “ont parlé sans 


(26) Epîtres de la Sagesse, 35/257. 
(27) Epîtres de la Sagesse, 19/203. 


(28) Epîtres de la Sagesse, 9/75; 41/311. 


(29) Le Cycle 0: 41-412 est le premier dans lequel Dieu s’est manifesté. 
Nous savons qu’il ya 72 cycles dans lesquels Dieu s’est manifesté 


dans le monde. 


(30) Epîtres de la Sagesse, 16/181. 
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avec son Créateur’??? exactement comme avait fait 
l’Adversaire au commencement de la création. 


Et de la sorte, Darazi est devenu arrogant, 
orgueilleux, tyrannique, prétentieux, jaloux et rebelle. 
Hamza dit de lui: “Arrogant est Nachtakyne Darazi 
qui s’est enflé d'orgueil lors du dévoilement sans 
science ni certitude. Il est l’Adversaire dont vous avez 
entendu dire qu'il apparaîtra de dessous la robe de 
l’Imâm et il prétend être du rang de ce dernier; et il 
aura un mugissement: du bruit pour rien, puis son 
feu s'éteindra”. 


Il a dit encore de lui qu’il est “le Cochon, 
l'Adversaire spirituel qui compare son âme à celle 
de notre Seigneur. Je lai convoqué et il fut d accord 
avec moi et il a reconnu, par nécessité et non par 
esprit religieux, qu’il me devait soumission”. 


Et Hamza de mettre les autres en garde contre 
Darazi, en leur disant: “Gardez-vous de tomber dans 
la tentation de Satan. L’'Adversaire paraîtra de la 


(23) Epîtres de la Sagesse, 6/50-51. 


(24) Epîtres de la Sagesse, 10/92°93. Le Cycle de la Manifestation est 
le contraire du Cycle de la Dissimulation. Le premier c’est quand 
Dieu se dévoilera et se montrera à ses créatures sous forme humaine; 
le second c’est quand Dieu se cache de ses créatures pour que 


personne ne pourrait Le connaître. 


(25) Epîtres de la Sagesse, 16/178. 
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la nouvelle religion convenue, afin de devancer Hamza 
et d’en être le chef. Alors “il s’est empressé” et il a 
effectivement proclamé la nouvelle religion en 407 
H/1016 AD, alors qu’il s’était entendu avec Hamza 
de ne la proclamer qu’en 408 H. 


Le désaccord étant devenu de plus en plus grand 
entre les deux hommes, Hamza en a été très peiné 
dans son âme. Et dans sa colère, il écrivit à Darazi 
une lettre pleine de reproches: “Si tu te dis croyant, 
reconnais que je suis l’Imâm, comme tu l'avais fait 
au début... pour que soit vrai le culte de notre Seigneur 
Al-Hakem.. Si tu t'exécutes, les coeurs des gens se 
tourneront vers nous et ils ne nous critiqueront 
plus 7, 


Mais Darazi a persévéré dans son orgueil et 
dans son entêtement, et “il s’est montré Adversaire”, 
devenant aux yeux de Hamza et de tous les Druzes, 
“I Adversaire maudit”, “le Veau empressé”, symbole 
de tout adversaire 


Auparavant, Darazi était “obéissant à son 
Créateur, mais, par la suite, il a montré un esprit de 
rivalité: et le maudit a réclamé l’imamat pour lui- 
même... Il s’est ainsi montré Adversaire et a discuté 





(22) Epîtres de la Sagesse, 16/182. 
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Darazi ۵ tiré profit de sa position au Palais et 
de sa totale mainmise sur le trésor public et, au dire 
de Hamza, “il a été égaré par les faux dinars et la 
fausse monnaie qu'il frappaié””?”. Il s’est même 
permis, de sa propre initiative, d’écrire des lettres 
aux prédicateurs ismaëlites: “Il a écrit à Khatkyne, 
chef des prédicateurs de l’ismaëlisme, lui demandant 
de se rallier sous sa bannière; comme il a écrit au 
prince héritier Abd El-Rahîm ben Elias que Al-Hakem 
avait chargé de gouverner pour le compte de son fils 
Ali; il a encore écrit à l’intendant des domestiques 
turcs... et à bien d’autres’ les appelant tous à adhérer 


à sa prédication. 


Voyant la soumission des gens à ses volontés et 
à cause du pouvoir qu’il avait obtenu, il s’est cru plus 
digne de l’imamat que Hamza, à son tour, avait 
rassemblé des prédicateurs, leur avait écrit et avait 
fait de sa résidence à “la Mosquée Raïdân, hors des 
murailles du Caire, leur lieu de rassemb-lement’*?? 


Et Darazi avait cru, lui aussi, qu’il pouvait 
proclamer, unilatéralement, et avant 16 temps prévu, 


(19) Epîtres de la Sagesse, 10/93. 


(20) Histoire d’Al-Antaqui, imp. Catho., Beyrouth, pp. 222-223. 
(21) Dr. Abbas Abou-Sâleh, Histoire politique des Druzes Unitaires on 
Orient arabe; Beyrouth, 1980, p. 60. 
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HI. Le Aql c’est Hamza, etle Veau c’est Darazi 


Hamza ne pouvait imaginer ce qui s’était passé 
au commencement de la création entre le Aql et 
l’Adversaire s’il ne lui était arrivé une chose pareille 
avec Nachtakyne Darazi. 


En effet, Hamza et Darazi s'étaient mis 
d’accord, en 405 H/1014 AD, de proclamer dieu, le 
Calife Al-Hakem, 6ème Calife Fatimite, et d’appeler 
les gens à adhérer à cette nouvelle religion qu’ils ont 
appelée: Religion Unitaire. Et ils s’étaient entendus 
à se distribuer les rôles. 


Il fut donné à Darazi de prêcher dans la Cour 
du Calife et de prêcher les fonctionnaires. Al-Hakem 
a été satisfait de lui: “Il lui a confié la conduite des 
affaires, l’élevant aux plus hautes dignités, de sorte 
que les Ministres, les Généraux et les Savants devaient 
se tenir à sa porte. Aucune affaire ne leur était réglée 
qu’en passant par lui: l’intention d’Al-Hakem était 
qu’on se soumette à Nachtackyne Darazi et qu’on 
lui obéisse” ®, 


(18) Aboul-Mahâssen, A/-Noujoum az-zâôhira..., 4/184. 
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Aide, c’est le Nafs: Mais l’Adversaire n’a cessé de 
ruser et de quereller jusqu’à ce qu’il eût trouvé un 
Vicaire, c’est-à-dire un Aide pour le soutenir contre 
le Aql et le Nafs à la fois. Cet Aide, venu au secours 
de l’Adversaire, a été appelé Mouâlef ou Assâs, 
Familier ou Vicaire. “Le Assâs a été appelé Aide 
parce qu'il aide l’Adversaire dans toutes ses actions 
corrompues ®, 


A cause de cela, “la dualité existe, désormais, 
dans toutes choses: la lumière et les ténèbres, 
l’obéissance et la désobéissance, la croyance en l’ Unité 
de Dieu et l’apostasie; 11 y 2 des âmes immortelles et 
des corps mortels, des obligations unitaires et des 
lois imposées, un cycle d’apparition et un cycle de 
هم ون‎ 


Cette dualité entre le Aql et le Nafs d’un côté, 
et de l’Adversaire et du Assâs d’autre côté, est donc 
la cause du Bien et du Mal dans le monde. On peut 
dire aussi qu’elle est la cause du druzisme unitaire 
d’une part et de l’existence de l’incrédubilité et du 
poly-théisme, dans toutes les autres religions, d’autre 
part. 


(16) Ms., 1441, folio 10b. 
(17)Ms., 1441, folio 15b. 
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de lui envoyer un Aide contre l’Adversaire 
contrevenant. Dieu lui a alors créé le Nafs. Et ainsi 
l’Adversaire a été la cause de l’existence du ۰ 
Cette existence est donc due à l’opposition qu’il y 
eut entre la lumière du Aql et les ténèbres de 
l’Adversaire, car le Aql et l’Adversaire exis-tent dès 
le début de la création. 


Cependant, l’influence de la lumière du Aql est 
prépondérante dans le Nafs, car la plus grande partie 
dont est formé le Nafs vient de cette lumière”. 


“L’Adversaire fut appelé Veau (fl), parce qu’en 
lui, la raison est imparfaite: il est pressé (ajoûl) dans 
ce qui’il veut; il mugit”””. Ce qui signifie que 
l’Adversaire s’est empressé de se rebeller contre le 
Aql, il est “ajoûl”; c’est un “Ijl”, Veau!” et il mugit 
parce qu’il veut faire entendre à Dieu sa voix 
mugissante afin de devancer le Aql pour s’approcher 
de Dieu et demander pour lui-même l’imamat et la 
supériorité. 


Mais le Très-Haut a deviné son intention, Il l’a 
rejeté et 11 a trouvé au Aql une Force: il lui a créé un 


(13) Epîtres de la Sagesse, 6/50-51. 
(14) Epîtres de la Sagesse, 35/257. 
(15) En arabe, il y a ici un jeu de mot: Ijl, ajoûl veut dire à la fois: 


Veau et pressé ou empressé. 
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retourner contre la Raison , et presque l’emporter sur 
lui, si Dieu ne lui avait créé un aide, Ame universelle. 


Dans les exégètes de la Sagesse druze, il est dit 
que “le Aql, quand il fut installé dans l'Unité de son 
Créateur et qu'il se fut établi dans la quiétude du 
Vrai, il est né de cela une Froideur qui est la Rebellion. 
Et quand le Aql se fut installé dans la quiétude en 
lui-même et qu'il fut jeté sur lui-même un regard de 
vaine gloire, et qu'il se vit sans pareil, et sans 
adversaire qui lui tient tête et sans égal... il est né de 
ce regard sur soi, l’Adversaire maudit”? 


L’Adversaire est donc né de “l’admira-tion que 
le Aql a eu pour lui-même”, sans 013111 lait voulu. 
C’est là une preuve de la puissance de Dieu qui crée 
de la lumière du Aq! les ténèbres de l’Adversaire, et 
du bien le mal. 


Toutefois, Dieu a donné l’ordre à l’Ad-versaire 
de se soumettre au Aql. Celui-ci a refusé, a querellé, 
et, s’étant enflé d’orgueil, il a réclamé, pour lui-même, 
la supériorité sur le Aql. Alors, le Aql a compris que 
ce fut pour lui une épreuve de Dieu, le jour où il 
s’était regardé pour s’admirer lui-même. Aussi a-t-1l 
reconnu sa faiblesse et son impuissance et 1l a demandé 
pardon à Dieu pour la faute commise, en le suppliant 


(12) Ms., 1441, dans la B.N., folio 82 et suivant. | 
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II. Chez les Druzes, le Veau c’est l’Adversaire 


Le Veau n’est pas, chez les Druzes, une idole 
en or, comme il est chez les Juifs et les Musulmans. 
Pour eux, le Veau, c’est l’Adver-saire (ad-doudd) 
du Seigneur des temps (c.à.d. Hamza) lequel est le 
Chef (Qaïm) par qui existent les cinq Ministres 
(Houdoud)"®. L’Adversaire se compare donc au 
Seigneur des temps, Injustement et sans preuves. 
“Gardez-vous de penser qu'il s’agit d’un Adversaire 
à notre Seigneur (Al-Hakem), car il (Al-Hakem) n'a 
pas de semblable ni d’égal; et l’Adversaire ne saurait 
être Adversaire que dans la forme et la 
ressemblance“, Ce qui signifie que le Veau est cet 
Adversaire qui existe depuis toute éternité en rebellion 
contre le Seigneur des temps, la Raison universelle 
(le Aql ) afin de lui nuire. Cet Adversaire allait se 


(10) Les 5 Houdouds sont: la Raison universelle (Al-AqD, P’ Ame 
universelle (An-Nafs), le Verbe (Al-Oalimat), le Prédécesseur (As- 
Sabeg), le Successeur (At-Taly). Ils sont de nature spirituelle; mais 
ils apparaissent sous forme humaine à chaque Cycle Au Cycle 
d’Al-Hakem, ils étaient respectivement: Hamza, Ismaël, 
Muhammad ben Wahab, Abou 1-Kheir Salamat et Baha Ed-Dine 


۳۱-۰ 
)11( Epîtres de la Sagesse, 9/75, et 41/311: 3ème édition, Paris, 1984. 
Une nouvelle édition est apparu en 2002. 
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aux Egyptiens. Ensuite, 11 les fit fondre et en fit une 
tête de Veau. Quant aux mugissements du Veau, ce 
sont la terre et les cailloux envolés de dessous les 
sabots du cheval de Gibril. Le Samaritain s’en fait 
saisi et les avaient fourrés dans la gueule de ce Veau. 
Une tempête s’était alors levée et elle a sifflé dans la 
gueule du Veau. Alors, on entendit une voix qui fut 
appelée mugissement”. 


Si le Coran n’est pas d’accord avec la Bible sur 
l’identité de celui qui 2 fabriqué le Veau, Aaron ou 
le Samaritain, tous les deux sont d’accord pour 
mentionner la grande colère de Moïse, qu’il a fait 
brûler le Veau, l’a moulu en une poudre fine, en a 
saupoudré l’eau et l’a fait boire aux fils 1 
Comme si l’incroyant buvait l’incrédulité, qui est le 
Veau, comme on boirait une boisson parce que 
l’incrédulité s’insinue facilement dans les coeurs des 
incroyants. 


(9) Cf. AI-Zamakhchari dit: “Le Samaritain saisit une poignée de terre 
prise dans la trace du cheval de Gibril le jour où il avait traversé la 
mer et il l’a fourrée dans la bouche du Veau et ce fut un Veau 


mugissant” in “Al-Kachchaf’, sur S.7/148 et 20/88. 
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Et dans la Sourate VI, il est dit: “Moïse étant 
absent, les fils d'Israël firent, avec leurs parures, le 
corps d’un Veau mugissant. Ne voyaient-ils pas que 
ce Veau ne leur parlait pas et ne les dirigeait pas? 
Ils l’adoptèrent, et c’est ainsi qu’ils furent injustes”®. 
Et il y est dit encore: “Ceux qui ont adopté le Veau 
seront atteints par la colère de leur Seigneur et ils 
seront humiliés en cette vie”. 


Et dans la Sourate XX, il est dit: “Il a fait sortir 
pour eux un Veau, un corps mugissant. Ils dirent 
alors: voici notre dieu et le dieu de Moïse! Il a donc 
oublié”). Et la Sourate XI décrit ainsi ce Veau: 
“C’estun Veau röti ®. Et dans la Sourate LI: “C'est 
un Veau gras”. 


Et les exégètes du Coran de commenter: un 
Samaritain® a collecté des bracelets, des bijoux et 
des pendants d’oreilles que les Juifs avaient volés 


(3) S. Al-Aarâf, 7/148. Il a pris “corps” c.à.d. “un corps de chair et de 
sang comme les autres corps” (AI-Zamakhchari). 


(4) S. Al-Aarâf, ۰ 
(5) S. Taha, 20/88. 
(6) S. Houd, 11/69. 


(T) S. Al-Zariyat, LI/26. 


(8) Dans la Bible, il s’agit 0 Aaron; frère de Moïse. Mais les. Musulmans 
accusent un Samaritain, car ils considèrent Aaron, l’un des saints 


de Dieu; alors que les Samaritains sont les ennemis des Juifs. 


surface de l’eau qu'il fit boire aux fils d'Israël” ... 
Car, Aaron avait dit au peuple: “qui de vous a de 
Por? Ils s’en dépouillèrent et le lui remirent. II le 
jeta dans le feu et il en sortit le Veau que voici. Et 
Dieu châtia le peuple de ce qu'ils avaient fabriqué le 
Veau qu'avait fait Aaron”. 


Cette même histoire biblique est racontée telle 
quelle dans le Coran, mais dans une version différente 
qui a été l’objet de commentaires nombreux et divers, 
selon les penchants de chaque exégètes et selon son 
appartenance à telle ou telle secte musulmane ou qui 
se réclame de Islam. 


Dans la Sourate IL 11 est dit: “Nous avons fait 
un pacte avec Moïse durant quarante nuits; puis, en 
son absence, vous avez préféré le Veau: vous avez 
été injustes... Moïse dit à son peuple: vous vous êtes 
lésés vous-même en préférant le Veau. Revenez à 
votre Créateur... Moïse est revenu à vous avec des 
preuves irréfutables; puis, en son absence, vous avez 
préféré le Veau. Vous avez été injustes... Ils furent 
abreuvés du Veau, en leur coeur, à cause de leur 
incrédulité”. 


(1) Exode, 32/4,8, 19-20, 24; cf. Nahum, 9/18; Psaume 106/19. 


(2) 5. de la Vache 2/51, 34, 92, 93; cf. S. de la Femme 4/153. L'expression 
“quarante nuits” signifie que Dieu a donné la Bible à Moïse, après 


40 nuits passées. Cf. Exode 24/18 et Dt. 9/9. 


sur l’ensemble des données de la doctrine et de la 
religion druzes telles qu’elles sont exposées dans les 
Epîtres de la Sagesses. 


Quel est donc, véritablement, le vrai sens du 
Veau et du Schaïçabân, dans le druzisme, depuis le 
début jusqu’à la fin? C’est à cette grave question que 
nous allons essayer de donner une réponse. 


I. Le Veau dans la Bible et le Coran 


Dans la Bible, il est dit que lorsque Moïse gravit 
la montagne pour prier Dieu en faveur des fils d’Israël, 
Aaron, son frère, se tint devant le peuple et “reçut de 
leurs mains les anneaux d’or, fit fondre le métal dans 
un moule et en coula une statue de Veau. Alors ils 
s'écrièrent: Voici ton Dieu, Israël. Celui qui t’a fait 
monter du pays d’ Egypte... Ils l’adorèrent et lui 
offrirent des holocaustes...”. 


Quand Moïse fut descendu de la montagne et 
“qu'il fut près du camp, il aperçut le Veau et les 
choeurs de danse. Moïse alors s'enf-lamma de colère... 
il se saisit du Veau qu'ils avaient fabriqué, le brûla, 
le moulut en une poudre fine dont il saupoudra la 


7 
aux seuls livres druzes où il est utilisé dans une large 
mesure: des dizaines de fois, le mot est répété dans 
les Epîtres de la Sagesse et dans les glossaires 
religieux. 


Il se pourrait que, dans le druzisme, le terme 
Schaïçabân ait la même signification que dans la 
langue arabe pré-islamique où il est très rarement 
employé; toutefois, ce mot peut avoir, chez les Druzes, 
une signification très spéciale à allusion diabolique. 
Le mot est donné à Ali ben Abi Taleb, à cause de 
l’attitude hostile que les Druzes ont vis-à-vis de lui. 


Notre but n’est pas seulement de clarifier la 
question du Veau et du Schaïçabân; il est aussi de 
résoudre un problème qui reste obscure et très 
compliqué dans l’esprit de la plupart des gens; la 
vérité est devenue confuse pour eux et ils se sont 
égarés entre la réalité et l’apparence. 


C’est cela qui nous amène à faire des recherches 
minutieuses dans toutes les Epîtres de la Sagesse و‎ 
afin de comprendre, parfai-tement et à fond, la vraie 
signification que les Druzes donnent à ces deux mots, 
Veau et Schaïçabân, et de saisir exactement la réalité 
qu’ils symbolisent. Nous marcherons ainsi sur les pas 
des Druzes, dans le fond comme dans la forme, sans 
tenir compte des illusions. 


Pour ce faire, nous nous baserons uni-quement 
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aujourd’hui encore, nous nous demandons: est-ce que 
les Druzes adorent-ils vraiment le Veau? Et qui est, 
au juste, le Veau? et quelle est sa véritable 
signification? 


Et ce qui a rendu la chose encore plus 
compliquée, c’est quand les orientalistes et les 
historiens se sont mis à l’expliquer, chacun selon son 
opinion et suivant ce qu’il a vu, lu ou entendu. Surtout 
que les Druzes n’apportent aucune réponse à la 
question, ni ne dévoilent rien de ce mystère; ils ne 
soufflent même pas un seul mot là-dessus. Mais à 
présent, nous avons, entre les mains les Epîtres de la 
Sagesse dans leur texte intégral et dans leurs expli- 
cations druzes. Aussi, nous allons oser ex-primer notre 
opinion sur cette question et la trancher clairement. 


Chez les Druzes, la question du Veau est basée 
sur le Coran. Et à son tour, le Coran se base sur la 
Bible. Toutefois, ches les Druzes, cette question 
dépasse, dans sa signification, la Bible et le Coran à 
la fois. Dans les Epîtres de la Sagesse , cette question 
est totalement retournée, et, chez les Druzes 
d’aujourd’hui, le Veau se perd dans un mystère 
effrayant et se fourvoie dans les méandres des 
contradictions. 


La même remarque s’applique aussi au mot 
Schaïçabän. Ce terme est si rarement employé dans 
la langue arabe. Son emploi est exclusivement réservé 


Introduction 


La religion druze est, dès son origine, enveloppée 
de secret et de dissimulation (taqiyya). Tout au long 
de son histoire à travers les siècles, elle se dit 
musulmane quant aux apparences, mais en réalité, 
elle est une injure à l’Islam dont elle maudit le Prophète, 
le Coran et toute la doctrine. 


Dans l’essence da la doctrine druze qui est 
exprimée dans les Epîtres de la Sagesse, se trouvent 
des énigmes et des symboles nombreux auxquels il 
est bon de s’arrêter afin d’en connaître fidèlement et 
scientifiquement la vérité, bien que nous n’ignorons 
pas la diffuculté d’une telle entreprise. 


Un événement particulièrement impor- tant et 
dont les gens n’ont cessé de parler à travers tous les 
siècles, mérite certainement q’on en fasse l’objet de 
recherche et d’éclaircissement: il s’git de la question 
du Veau et du culte q’on lui rend. Les Druzes eux- 
mêmes n’y apportent aucune lumière, et ils ne laissent 
pas aux autres la possibilité d’en résoudre l’énigme. 
Les gens restent donc perplexes devant cet événement: 
ils n’en comprennent pas le sens, ni la signification, 
ni à qui l’attribuer véritablement. De sorte que, 
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